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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة
إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسا وسيئات أعمالنا؛ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا  له،من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي 
  ورسوله.شريك له وأشهد أن محمدا عبده 

   ْعمران:آل مُسْلِمُونَ ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم 
102]  . 
  َّيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَث
رَقِيبًا  هُمَا رِجَالًا كَثِيًرا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ مِنْ

 .     [1]النساء : 
  ( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ 70يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا )

 .[71 ،70 عَظِيمًا ]الأحزاب:لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا 
وشر الأمور  ث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد أمــــا بعــــد: فإن أصدق الحدي

 محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .
 ثـــم أمــا بعـــد:

 الذين ثم قرني الناس )خير وسلم عليه الله صلى الله رسول قال :قال الله عبد عن
 (1)يلونهم(  الذين ثم يلونهم الذين ثم يلونهم

وشر الأمور محدثاتها ولن يمكن الله تعالى للأمة ولن ينصرها   فخير الهدي هدي محمد 
سللفها  صلا،، يقولعلى عدوها وعدو دينها إلا إذا اقتفت الأمة أثر   الهجرة،إمام دار  ال

  يومئذ يكن لم وما ،أولها به صلح بما إلا الأمة هذه آخر يصلح ولا) -الله رحمه-مالك
 (2) (،ديناً باليوم فليس ديناً
وفي هذا السفر -وسلم عليه الله صلى- نبينا وسلنة ربنا بكتاب الأمة هذه أول صللح وإنما

صلا،  سلة على العمل ال صلهم على الطاعات والمناف سلل  هذه الأمة وحر تكلمتُ عن 
 

قال الشيخ الألباني : ) حسن ( انظر حديث  و32408رقم  ،6/404وابن أبى شيبة ) (،383رقم  ،148أخرجه عبد بن حميد )ص  - 1

 في صحيح الجامع 3293رقم : 

 1/111الاعتصام للشاطبي  و (51 )ص-تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي  - 2
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سلب  ذلك أع  كتابة هذا السلفر بربة الاسللام ال   وكان-عز وجل -الذي يُرضلي الله 
ضلي الله عنه  -هريرة أبي فعن أخبر بها النبي  سلول قال :قال }ر  الله صللى الله ر

 (3)  (للغرباء فطوبى بريبا بدأ كما وسيعود بريبا الاسلام بدأ) سلم و عليه
 يعرفها.ليس شيء أبرب من السنة وأبرب منها من  عبيد:قال يونس بن 

ضللرهلا وتفريطهم في جنل  الله تعلالى وإفرا هم في  وحرص خل  هلذه الأملة على ملا ي
صللهم على اضلود في الأر  حتى أن  شللهواتهلا.... وحر التكلالل  على اللدنيلا ونيلل 

سله البقاء وعلى  سلي أن الله كت  على نف سلنة ون خلقه الواحد منهم يود أن يعمر أل  
سلباب ذُلهم وتكال  الأمم عليهم وذلك هو الوهن الذي  سلب  من أ الفناء، فكان ذلك 

 (4)الموت(الدنيا وكراهية  )ح بقوله   أخبر به النبي 
على أصله  تلذا يحتاج المسلم الصادق أن يتعرف في وسط تلك اضطوب والمدلهما
عمق هذا الزمان منذ الضارب في أعماق الزمن لأنه شجرة باسقة تضرب جذروها في 

ثم أتباعه الأخيار ومن سار على منهجه من المهاجرين  آدم عليه السلام وحتى محمد  
 والأنصار ومن اقتدى بهم من التابعين الأخيار ...

 وهو تحت وتفريط اضل عشر من سلسلة حرص السل  وهذا هو الاصدار الرابع 
 }الحرص عليهافي  وإفراط اضل  حرص السل  على الزهد في الدنيا} عنوان
 انهأمن خلاله  بليغ يظهربتصوير  }وسلم صلى الله عليه  }لنا النبي  الدنيا صورهاف

ما الدنيا في   المستورد بن شداد قال رسول الله  شيئا، قاللا تساوي عند خالقها 
 (5) .بالسبابةالآخرة ألا مثل ما يجعل أحدكم أصعبه في اليم فلينظر بما يرجع وأشار 

صلى الله  }حقيقة الدنيا في القران و سنة النبي العدنان للقارئ  و في هذا الكتاب بينت
و كي  كان حال السل  حيال الدنيا من تخف  من أثقالها و عدم  }عليه وسلم 
المؤمن كالغري  لا يجزع من ذلها  :-اللهرحمه  }الحسن البصري  عليها يقولالتكال  

 (6ولا ينافس في عزها له شأن وللناس شأن،()

 
 [3986] ، وابن ماجه145وأخرجه مسلم ح  (16736رقم  ،4/73أخرجه أحمد ) - 3

 (.5369(، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ح )3745ح ) دوأبو داو (،21363وأحمد ح )أخرجه  - 4

 (.2858رقم  ،4/2193ومسلم ) (،18043رقم  ،4/229أحمد ) أخرجه - 5

 (19/  1)-كشف الكربة في وصف أهل الغربة  - 6
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من رفع لراية  وما حققوهعليه من زهد فيها  وما كانوا، بين حال السل  وقارنت
ورببة وما آل إليه حال اضل  من ح  للدنيا  عنيد،على كل كافر  ومن نصرالتوحيد، 

تكال   من-ملوسما خبر به صلى الله عليه  وحل عليهمأصابهم الوهن  ، حتىفيها
 .وصوبالأمم عليهم من كل حدب 

 فصول:ثلاثة اشتمل الكتاب على و
 الدنيا.الفصل الأول: بيان حقيقة 

 الفصل الثاني: بيان فضل الزهد في الدنيا والتحذير.
الفصل الثالث: حرص السل  على التخف  من الدنيا وإفراط اضل  في السعي 

 وراءها.
سلل  المبعوحم رحمة للعالمين، وقدوة  سللامة على إمام ال صللوات الله و  للعالمين، ومحجةو

 للسالكين، وحجة على العباد أجمعين ... 

 وتفوز بالفضل الكبير اضالد    إن شئت أن تحظى بجنَّة ربنا

 تجد الاعانة من إلهٍ ماجد    فانهض لفعل اضير وا رق بابه

 جمع الفضائل جمع فذٍ ناقد   فإنهواعك  على هذا الكتاب 

 فيما يقرب من رضاء الواحد     يهدي إليك كلام أفضل مرسل

 وادع لكاتبه وكلِّ مساعد      فأدم قراءته بقل  خالص

 السيد مراد عبد العزيز سلامة /أسماءأبو 

 بفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين

abo_hamam2012@yahoo.com 
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 الدنياالفصل الأول حقيقة 
 الكريم.حقيقة الدنيا كما يصورها القرآن  أولا:
ها بهلنا الدنيا بأنها متاع زائل وش صور الباري جل جلاله أن :-بارك الله فيك-اعلم 

 وَزِينَةٌ وَلَهْوٌ لَعٌِ  الدُّنْيَا الْحَيَاةُ أَنَّمَا اعْلَمُواسبحانه وتعالى  فقال:باللع  واللهو والزينة 
 يَهِيجُ ثُمَّ نَبَاتُهُ الْكُفَّارَ أَعْجََ  بَيْثٍ كَمَثَلِ وَالأوْلادِ الأمْوَالِ فِي وَتَكَاثُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَفَاخُرٌ
 وَمَا وَرِضْوَانٌ اللَّهِ مِنَ وَمَغْفِرَةٌ شَدِيدٌ عَذَابٌ الآخِرَةِ وَفِي حُطَامًا يَكُونُ ثُمَّ مُصْفَرًّا فَتَرَاهُ
 [20]الحديد   * الْغُرُورِ مَتَاعُ إِلا الدُّنْيَا الْحَيَاةُ

 وباية بايتها ويبين عليه، هي وما الدنيا حقيقة عن تعالى يخبر-رحمه الله -يقول السعدي 
 هو ما مصداقه وهذا القلوب، بها وتلهو الأبدان، بها تلع  ولهو، لع  بأنها أهلها،
 القلوب، بلهو أعمارهم أوقات قطعوا قد تجدهم فإنك الدنيا، أبناء من وواقع موجود
 لعبا دينهم اتخذوا قد وتراهم والوعيد، الوعد من أمامهم الله وعما ذكر عن والغفلة
 ومعرفته الله، بذكر معمورة قلوبهم فإن الآخرة، وعمال اليقظة أهل بخلاف ولهوا،
 .والمتعدي القاصر النفع من الله، إلى تقربهم ال  بالأعمال أوقاتهم أشغلوا وقد ومحبته،
 والدور والمراك  والشراب، والطعام اللباس في تزين: أي }وَزِينَةً}:[ وقوله]

 يريد أهلها من واحد كل: أي }بَيْنَكُمْ }وَتَفَاخُرٌ[ ذلك وبير. ]والجاه والقصور
 أحوالها، في الشهرة له والذي أمورها، في الغال  هو يكون وأن الآخر، مفاخرة
 المال في لغيره الكاثر هو يكون أن يريد كل: أي وَالأوْلادِ} الأمْوَالِ فِي }وَتَكَاثُرٌ
 .إليها والمطمئنين الدنيا محبي من وقوعه مصداقه، وهذا والولد،
 يقربه فيما فنافس مستقرا، يجعلها ولم معبرا فجعلها وحقيقتها، الدنيا عرف من بخلاف
 بالأموال وينافسه يكاثره من رأى وإذا الله إلى توصله ال  الوسائل واتخذ الله، إلى

 .الصالحة بالأعمال نافسه والأولاد،
 الناس يأكل مما الأر  نبات به فاختلط الأر ، على نزل بغيث مثلا للدنيا ضرب ثم

 همهم قصروا الذين الكفار، نباته وأعج  زخرفها، الأر  أخذت إذا حتى والأنعام،
 حالها على فعادت ويبست، فهاجت[ أتلفها ما] الله أمر من جاءها  الدنيا إلى ونظرهم
 هي بينما الدنيا، كذلك أنيق، مرأى لها رؤي ولا خضراء، فيها ينبت لم كأنه الأولى،
 أمورها من لأمر توجه ومهما حصل، مطالبها من أراد مهما زاهرة، لصاحبها زاهية
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 به ذه  أو عليها، تسلطه وأزال يده، من أذهبها بما القدر أصابها إذ مفتحة، أبوابه وجد
 باية هي أضحت لمن فتبا الكفن، سوى منها يتزود لم اليدين، صفر منها فرحل عنها،
 .وسعيه عمله ولها أمنيته
 ولهذا الأبد، على العبد ويصح  لصاحبه، ويدخر ينفع، الذي فهو للآخرة العمل وأما
 الآخرة، حال: أي وَرِضْوَانٌ} اللَّهِ مِنَ وَمَغْفِرَةٌ شَدِيدٌ عَذَابٌ الآخِرَةِ }وَفِي: تعالى قال
 وسلاسلها وأبلالها جهنم، نار في الشديد العذاب إما: الأمرين هذين من يخلو ما

 وكذب الله، معاصي على فتجرأ مطلبه، ومنتهى بايته هي الدنيا كانت لمن وأهوالها
 .الله بأنعم وكفر الله، بآيات
 دار أحله به من يحل الله، من ورضوان للعقوبات، وإزالة للسيئات، الله من مغفرة وإما

 .سعيها للآخرة وسعى الدنيا، عرف لمن الرضوان
 الْحَيَاةُ وَمَا} : قال ولهذا الآخرة، في والرببة الدنيا، في الزهد إلى يدعو مما كله فهذا
 لا الحاجات، به ويستدفع به، وينتفع به يتمتع متاع إلا: أي}  الْغُرُورِ مَتَاعُ إِلا الدُّنْيَا
 ( 7).الغرور بالله يغرهم الذين الضعيفة العقول أهل إلا إليه ويطمئن به يغتر

 زرتم حتى التكاثر. ألهاكم} [.1التكاثر ]المقابر التكاثر حتى زرتم  ألهاكمسبحانه 
 والأولاد بالأموال المتكاثرون اللاهون أيها المخمورون، السادرون أيها ....المقابر} 
 ما التاركون أيها يليه، عما فيه أنتم بما المخدوعون أيها مفارقون، وأنتم الحياة وأعرا 
 وانظروا استيقظوا ...تفاخر ولا فيها تكاثر لا ضيقة حفرة إلى وتتفاخرون فيه تتكاثرون

 المقابر}. زرتم حتى التكاثر }ألهاكم فقد. ...
 سوف }كلا رزين: إيقاع في المقابر زيارة بعد هناك ينتظرهم ما بهول قلوبهم يقرع ثم

كَلَّا سَوْفَ  »ثُمَّ الرصين:ع بألفاظه وجرسه الرهي  ويكرر هذا الايقا .... .}تعلمون
 تَعْلَمُونَ«.

لا يتبينون حقيقته الهائلة في  ثقيل،وتلويحا بما وراءه من أمر  ورهبة،ثم يزيد التوكيد عمقا 
 .الْيَقِيِن«  .لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ  ا»كَلَّ والاستكثار:بمرة اضمار 
 الْجَحِيمَ« .. »لَتَرَوُنَّ الرهيبة:ن هذه الحقيقة المطوية ثم يكش  ع

 ..  الْيَقِيِن«»ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ  القلوب:ثم يؤكد هذه الحقيقة ويعمق وقعها الرهي  في 
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 يتلفت،والسادر  يتنبه،والغافل  يفيق،الذي يدع المخمور  الأخير،ثم يلقي بالايقاع 
  نعيم:والناعم يرتعش ويرتج  مما في يديه من 

لتسألن عنه من أين نلتموه؟ وفيم أنفقتموه؟ أمن  اعة »ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ«! 
وفي  اعة؟ أم من معصية وفي معصية؟ أمن حلال وفي حلال؟ أم من حرام وفي حرام؟ 

 رتم؟هل شكرتم؟ هل أديتم؟ هل شاركتم؟ هل استأث
. فهو ع ء تستخفونه في بمرتكم ولهوكم ..»لَتُسْئَلُنَّ« عما تتكاثرون به وتتفاخرون .

ولكن وراءه ما وراءه من هم ثقيل! إنها سورة تعبر بذاتها عن ذاتها. وتلقي في الحس ما 
تلقي بمعناها وإيقاعها. وتدع القل  مثقلا مشغولا بهم الآخرة عن سفساف الحياة الدنيا 
وصغائر اهتماماتها ال  يهش لها الفاربون! إنها تصور الحياة الدنيا كالومضة اضا فة في 

 ....»أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ« . ..الشريط الطويل .
.. ثم يمتد الزمن بعد ذلك وتمتد ..وتنتهي ومضة الحياة الدنيا وتنطوي صفحتها الصغيرة 

الأداء التعبيري ذاته بهذا الايحاء. فتتسق الحقيقة مع النسق التعبيري الأثقال ويقوم 
 الفريد ..

وما يقرأ الانسان هذه السورة الجليلة الرهيبة العميقة ، بإيقاعاتها الصاعدة الذاهبة في 
الفضاء إلى بعيد في مطلعها ، الرصينة الذاهبة إلى القرار العميق في نهايتها .. حتى يشعر 

ثم يحمل ما  الأر ،ى عاتقه من أعقاب هذه الحياة الوامضة ال  يحياها على بثقل ما عل
يحمل منها ويمضي به مثقلا في الطريق! ثم ينشئ يحاس  نفسه على الصغير 

 (8)والزهيد!!!
 الدُّنْيَا الْحَيَاةِ مَثَلُ إِنَّمَا}  و يصورها الله تعالى في سورة يونس فيقول جل من قائل

 إِذَا حَتَّى وَالأنْعَامُ النَّاسُ يَأْكُلُ مِمَّا الأرِْ  نَبَاتُ بِهِ فَاخْتَلَطَ السَّمَاءِ مِنَ أَنْزَلْنَاهُ كَمَاءٍ
 نَهَارًا أَوْ لَيْلا أَمْرُنَا أَتَاهَا عَلَيْهَا قَادِرُونَ أَنَّهُمْ أَهْلُهَا وَظَنَّ وَازَّيَّنَتْ زُخْرُفَهَا الأرُْ  أَخَذَتِ
 24يونس يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ الآيَاتِ نُفَصِّلُ كَذَلِكَ بِالأمْسِ تَغْنَ لَمْ كَأَنْ حَصِيدًا فَجَعَلْنَاهَا
{). 

 وزينتها الدنيا الحياة لزهرة مثلا تعالى و تبارك ضرب -رحمه الله  - يقول ابن كثير
 من السماء من أنزل بما الأر  من الله أخرجه الذي بالنبات وزوالها، انقضائها وسرعة
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 الأنعام تأكل وما وأصنافها، أنواعها اختلاف على وثمار، زرع من الناس يأكل مما الماء،
 زينتها: أي } زُخْرُفَهَا الأرُْ  أَخَذَتِ إِذَا حَتَّى}  ذلك، وبير وقَضْ  أب من

 الأشكال مختلفة نَضِرة زهور من رُباها من خرج بما حَسُنت: أي}  وَازَّيَّنَتْ}  الفانية،
: أي } عَلَيْهَا قَادِرُونَ أَنَّهُمْ}  وبرسوها زرعوها الذين } أَهْلُهَا وَظَنَّ}  والألوان،
 فأيبست بادرة، ريح أو صاعقة، جاءتها إذ كذلك فبيناهم وحصادها جَذاذها على

 حَصِيدًا فَجَعَلْنَاهَا نَهَارًا أَوْ لَيْلا أَمْرُنَا أَتَاهَا} : تعالى قال ولهذا ثمارها؛ وأتلفت أوراقها،
 ما كأنها: أي } بِالأمْسِ تَغْنَ لَمْ كَأَنْ}  والنضارة، اضضرة[ تلك] بعد يبسا: أي }
 .ذلك قبل حسناء كانت
 تكن؛ لم كأنها زوالها بعد الأمور وهكذا .تنعم لم كأن } تَغْنَ لَمْ }كَأَنْ: قتادة وقال
 هل: له يقال ثم بَمْسَة النار في فيُغْمَس الدنيا، أهل بأنعم يؤتى)  الحديث في جاء ولهذا
 الدنيا في عذابًا الناس بأشد ويؤتى. لا: فيقول[ قط؟ نعيم بك مر هل] قط؟ خيًرا رأيت
 (9" )لا: فيقول قط؟ بؤسا رأيت هل: له يقال ثم بمسة، النعيم في فيغمس
 فِيهَا} يَغْنَوْا لَمْ كَأَنْ جَاثِمِيَن دِيَارِهِمْ فِي }فَأَصْبَحُوا: المهلكين عن إخبارًا تعالى وقال
 [. 95 ، 94:  ]هود
 لِقَوْمٍ}  والأدلة، الُحجج نبين: أي } الآيَاتِ نُفَصِّلُ كَذَلِكَ} : تعالى قال ثم

 بها، ابترارهم مع سريعًا أهلها من الدنيا زوال في المثل بهذا فيعتبرون } يَتَفَكَّرُونَ
 هرب لمن والطل   لبها، ممن الهرب  بعها من فإن منهم، وتَفَلّتها بمواعيدها وتمكنهم
 العزيز، كتابه من آية ما بير في الأر ، بنبات الدنيا الحياة مثل الله ضرب وقد منها،
 السَّمَاءِ مِنَ أَنزلْنَاهُ كَمَاءٍ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ مَثَلَ لَهُمْ وَاضْرِبْ} : الكه  سورة في فقال

 مُقْتَدِرًا شَيْءٍ كُلِّ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ الرِّيَاحُ تَذْرُوهُ هَشِيمًا فَأَصْبَحَ الأرِْ  نَبَاتُ بِهِ فَاخْتَلَطَ
 الدنيا الحياة مثل بذلك يضرب والحديد الزمر سورة في وكذا ،[ 45:  الكه } ] 
 (10).كماء
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 كما يصورها كما النبي  الدنياثانيا: 
يصور لنا الدنيا ويكش  لنا عن حقارتها وأن الله تعالى مستخلفنا فيها   هو النبي  وها

ليختبرنا ويمتحن صبرنا وليرى هل نركن إليها أم نعبرها إلى الآخرة بصا، الطاعات 
إن  قال:  أن رسول الله  قال:  وبالمسارعة إلى اضيرات عن أبي سعيد اضدري 

م فيها فينظر كي  تعملون فاتقوا الدنيا تعالى مستخلفك وإن اللهالدنيا حلوة خضرة 
  (11) النساء.واتقوا 

فعن   وتأمل أخي المسلم سرعة انقضاء الدنيا وقصر عمرها كما يصورها النبي 
ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل  قال رسول الله  قال:  المستورد بن شداد 

  (12)أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع . 
على الجيفة بل إنها لا تساوي عند الله جناح  عويصورها بأنها مثل الجيفة والمسلم لا يق

 أتى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن جابر، عنوهي في عين المؤمنين حقيرة  بعوضه،
 هذا أن تحبون بكم: قال ثم فرفعه، فتناوله، ميت، أسك بجدي فمر بالسوق، فمر العالية،
  لكم؟
 لو والله: قالوا  لكم؟ أنه تحبون بكم: قال به، نصنع وما بشيء، لنا أنه نح  ما: قالوا
 الله على أهون للدنيا فوالله: قال ميت؟ وهو فكي  أسك، أنه فيه عيبا لكان حيا كان
 (13) .عليكم هذا من
 .الصغير الأذن الأسك، قوله: 

 
 274وعبد بن حميد )ص  (،11185رقم  ،3/22أحمد ) أيضًا:وأخرجه  (.2742رقم  ،4/2098أخرجه مسلم ) 11
 ( .13301، رقم  7/91) والبيهقي( ، 867رقم 
( ، 18043رقم  ،4/229وأحمد ) (،517رقم  ،1/295وهناد ) (،496رقم  ،1/170أخرجه ابن المبارك ) - 12

 ( .4108، رقم  2/1376( ، وابن ماجه )2858، رقم  4/2193ومسلم )
 (.2957رقم  ،4/2272ومسلم ) (،14972رقم  ،3/365أخرجه أحمد ) - 13
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لو كانت  قال رسول الله  قال:وعن أبي سهل بن سعيد الساعدي رضي الله عنه 
 (14)الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقي كافرا منها شربه ماء . 

 
**** 

 والحكماء.ثالثا الدنيا كما صورها العلماء 
وتعال أخي المسلم لنعيش مع العلماء والحكماء وهم يصفون الدنيا ويوضحون 

 صورتها.
يقول ما أص  من دار أولها عناء وأخرها  الدنيا:يص    قال علي بن أبي  ال  

فناء في حلالها حساب وفي حرامها عقاب من أستغ  فيها فتن ، ومن افتقر فيها حزن ، 
ومن ساعاها فاتته ومن قعد عنها واتته ومن أبصر بها بصرته ومن أبصر إليها أعمته . 

(15)  
فاعر  عما أعجبك منها لقلة  سمها،مثل الدنيا مثل الحية لين مسها قاتل  أيضا:وقال 

وضع عنك همومها لما أيقنت من فراقها وكن أحذر ما تكون لها  منها،ما يصحبك 
فإن صاحبها كلما ا مأن منها إلى سروره أشخصه عنها  بها،وأنت أنس ما تكون 

  (16)عنها ايحاش .  إيناس أزلهن سكن منها إلى إو مكروه،
ولا تخلوا من فتنة ولا  لصاح ،ولا تبقي  لشارب،الدنيا لا تصفوا  البلغاء:وقال بعض 
 بك،واستبدل بها قبل أن تستبدل  عنك،فاعر  عنها قبل أن تعر   محنة،تخلو عن 

  (17) فإن نعيمها ينتقل وأحوالها تتبدل ، ولذتها تف  وتباعها تبقي .
المفارق لها ولا تتأملها تأمل العاشق  نظر الزاهدإلى الدنيا  أنظر الحكماء:وقال بعض 
 بها.الوامق 
 تعمروها.الدنيا قنطرة فاعبروها ولا  السلام:بن مريم عليه  عيسىوقال 

 
شع  الايمان  في والبيهقي (،5840رقم  ،6/157) والطبراني (،2320رقم  ،4/560) الترمذيأخرجه  - 14
 ( .10465، رقم  7/325)
 (484/  1) -محاضرات الأدباء و  (315/  1) -العقد الفريد  و(188/  1)-أمالي القالي  - 15
 و  (387/  1)-البصائر والذخائر  و، 10626 ح-شع  الايمان .و 115أدب الدنيا والدين ص - 16
 .115الدنيا والدين ص أدب- - 17
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 الهارب،أن الدنيا تقبل إقبال الطال  وتدبر أدبار  :الدنياوقال بعض البلغاء يص  
وإقبالها  قصير،وعيشها  يسير،فخيرها  العجول،وتصل وصال الملوك وتفارق فراق 

وانتهر فرصة  الزمان،دبارها فجيعه ولذتها فانية وتبعاتها باقية فابتنم بفوة إخديعة و
  لغدك.الامكان وخذ من نفسك لنفسك وتزود من يومك 

والآخرة مثل ضرتين إن أرضيت أحدهما أسخطت  مثل الدنياوقال وهي  بن منبه: 
  الأخرى.

دائمة الغدر  المكر،إن الدنيا كثيرة التغير سريعة التنكير شديدة  العلماء:وقال بعض 
وكن كأنك ترى ثواب  يومك،عن قلبك واجعل أبعد أملك بقية  الهوىفاقطع أسباب 
  (18) أعمالك.
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 كما يصفها الشعراء  رابعا: الدنيا
 فإنك منهـا بين نــاه وأمــــر      تمتع من الأيام ما إن كنت حازما
 فما فاته منها فليس بضائــر      إذا أبقت الدنيا على المـرء دينـه 
 ولا وزن ذر من جناح  ائـــر    فلن تعدل الدنيا جنـاح بعوضـــه 
 (19ولا رضي الدنيا جزاء لكافـــر)        فما رضي الدنيــا ثوابا لمؤمـــن 

 العتاهية:وقال أبو 
 ودار الفنـاء ودار الغيـــر      هي الدار الأذى القــذى
 لمت ولم نقض منها الو ــر       فلو نلتهــا بحذافيرهـا 
 دو  ول اضلود عليه ضرر      أيأ من يؤمل  ول اضلو 
 فلا خير في عيش بعد الكبر       إذا كبرت وبان الشباب

 أيضا:وقال 
 عذابا كلمــا كثرت لديــه     أرى الدنيا لمن هي في يديـه 
 وتكرم كل من هانت عليه     تهين المكرميـن لها بصغــر 
 (20وخذ ما أنت محتاج إليـــه)     إذا استغنيت عن شيء فدعه 

 الشعراء:وقال بعض 
 قضى و را من منزل ثم هجرا      ألا إنما الدنيا مقيل لراك  
 (21ألا كل ما قدمت تلقي موفـــرا)     وراح لا يدري علام قدومه 

 
 (476/  1) -البيان والتبيين  - 19
 (019/  1) -ديوان أبي العتاهية  و (177 ص) -ذم الدنيا  و(406/  45) -تاريخ دمشق  - 20
 (148/  1) -أدب الدنيا والدين  - 21
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 وقال أخر يص  الدنيا بأنها ليست دار مقامة:
 ولا الحي في دار الســـلامة آمن      لعمــــرك ما الدنيـــا بدار إقامـــة
 لمنـــــايا تهــاونبـذلك لو أن ا    تحاربنــــا أيامنــــا ولنــــا رضى 
 خلاء ولم تثبت لكسرى المدائن   أرى الحيرة البيضاء عادت قصورها 
 ( 22فمــا صبرت للموج تلك السفائن )      ركبنــا من الآمـــال في الدهر لجــة 

 
 وقال أخر:

 وتكرم من يكون لها مهينا     هي الدنيا إذا عشقت أذلت 
 وتتركه فيتبع مستكينـــا      ن ترمه تجده صعبا إكظلك 

 وقال أخر:
 حذار حذار من بطشي وفتكي       هي الدنيا تقول بملء فيها 
 ( 23فقولي مضحك والفعل مبكي)          فلا يعزركم حسن ابتسامي 

 وقال أخر:
 فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي     ميزت بين جمالـــها وفعالهـا
  (24فكأنها حلفت لنا أن لا تفي)     حلفت لنا أن لا تخون عهودها 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .3/145موارد الظمأت لدروس الزمان جـ - 22
/  2) -معجم الأدباء  و(340/  4) -( وفيات الأعيان 17 ص) -اللطائ   ،و134ص 3المصدر السابق جـ - 23
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 الفصل الثاني 
 بيان فضل الزهد في الدنيا والرببة فيما عند الله 

أن السائر إلى الله تعالى الراجي ما عنده الهارب مما حذره لم يتخذ  فيك:بارك الله اعلم 
الدنيا دار مقام بل جعلها مضمار سباق فخف  من الأثقال وأخمص بطنه حتى يجد في 
السير وحتى لا يحتاج في سفرة إلى الركون فيفوته الفوز بالسبق والجماعة الصالحة المعنية 

  اضيرات.له على 
يدعو العباد إلى التخفي  من الدنيا وجعلها كظل زائل عن قري   لذا جاء داعي الله

 0وبين لهم حقيقتها وأنها ممر لا دار مقر حقيقة الزهد 
والقرآن مملوء من التزهيد في الدنيا والأخبار بخستها وقلتها  .-الله رحمه-يقول ابن القيم 

فإذا أراد الله  داومها،ووانقطاعها وسرعة فنائها والتربي  في الآخرة والأخبار بشرفها 
بعد خير أقام في قلبه شاهدا يعاين به الحقيقة الدنيا والآخرة ويؤثر منهما ما هو أولى 

والكلام  وأحوالهم،ذوقه ونطق عن حاله وشاهده فإن بال  عبارات القوم عن أذواقهم 
 والبرهان.بلسان العلم أوسع من الكلام بالسان الذوق وأقرب إلى الحجة 

الزهد ترك مالا ينفع في  يقول:وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه قدس الله روحة 
 الآخرة.والورع ترك ما تخاف ضرره في  الآخرة

ابن القيم أقوالا كثيرة نأخذ  واجمعها وذكرالورع  في الزهدوهذه العبارة أحسن ما قيل 
 بعضها.

 العباء.غليظ ولا لبس الزهد في الدنيا قصر الأمل ليس بأكل ال الثوري:قال سفيان 
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الزهد في الدنيا هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال فتصغر في عينك  وقال ابن الجلاء:
  (25) عنها.فيسهل عليك الاعرا  

أن الزهد سفر القل  من و ن الدنيا وأخذه في  العارفون:والذي أجمع عليه  قال:إلى أن 
 المبارك،كالزهد لعبد الله بن  الزهد:وعلى هذه صن  المتقدمون كت   الآخرة،منازل 
ستة أشياء لا يستحق  ةولو كيع ، ولهناد بن السري ولغيرهم . ومتعلق أحمد،وللأمام 
 وهي:يزهد فيها  اسم الزهد حتىالعبد 
 .المال-1 
 . الصور-2  

  الرياسة.-3 

 والناس.-4 

 النفس.-5 

 ما دون الله  وكل-6

وليس المراد رفضها من الملك، فقد كان سليمان و داود عليهما السلام من أزهد أهل  
من أزهد البشر على الا لاق  وكان نبينا  لهما،زمانهما ولهما المال والملك والنساء ما 

، وله تسع نسوة ، وكان علي بن أبي  ال  وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان بن 
 عفان رضي الله عنهما من الزهاد مع ما كان لهم من الأموال ، وكان الحسن بن علي 
د الله من الزهاد مع أنه كان من أكثر الأمة محبة للنساء ، ونكاحا لهن وأبناهم ، وكان عب
بن المبارك من الأئمة الزهاد مع مال كثير ، وكذلك الليث بن سعد من أئمة الزهاد 

 هؤلاء.وكان له رأس مال يقول . لولا هو لتمندل بنا 
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ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا  بيره:وأحسن ما قيل في الزهد كلام الحسن أو  
وأن تكون في ثواب  يديك،ق منك بما في ولكن أن تكون بما في يد الله أث المال، ةإضاع
أرب  منك فيها  لو لم تصبك فهذا من أجمع الكلام في الزهد  بها،إذا أصبت  المصيبة،

 ( 26وأحسنه ، وقد روي مرفوعا . أ.هـ)

اعلم أن الزهد في الدنيا مقام شري  من مقامات  :-الله رحمه-ويقول بن قدمه 
وشرط المربوب  ةإلى ما خير من ءالسالكين والزهد عبارة عن انصراف الرببة في الشي

عنة أن يكون مربوبا فيه بوجه من الوجوه فمن رب  عن شيء ليس مربوبا فيه ولا 
العادة  مطلوبا في نفسه لم يسم زاهد كمن ترك التراب لا يسمي زاهدا وقد جرت

بتخصيص أسم الزاهد بمن ترك الدنيا ومن زهد في كل شيء سوى الله تعالى، فهو 
ومن زهد في الدنيا مع رببته في الجنة ونعيمها فهو أيضا زاهد ولكنه  الكامل.الزاهد 
 الأول.دون 

ليس من الزهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء والقوة واستماله  واعلم: أنه
عرف  الآخرة ومنوإنما الزهد أن يترك الدنيا للعلم بحقارتها بالنسبة إلى نفاسه  القلوب،

قويت رببته في بيع هذه بهذه وقد قــال  يبقي،والآخرة كالدر  يذوب،الدنيـــا كالثلج 
 [77قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا} ]النساء: مَتَاعُ الدُّنْيَا  قُلْ} تعالى
 [96}مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ} ]النحل: وقوله 

}لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ ومن فضله الزهد قوله تعالى 
يحشر  الحسن:وقال  [131] ه:  وَأَبْقَى}الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ 

إن أقواما أكرموا الدنيا فصلبتهم على اضش   وقال:الناس عراة ما خلا أهل الزهد 
 فأهينوها ، فأهنأ ما تكون إذا أهنتموها .

وجعل اضير  الدنيا،جعل الشر كله في بيت وجعل مفتاحه ح   الفضيل رحمه الله:وقال 
 كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا

 
 .14-2/13جـالمصدر السابق  - 26
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الزهد في الدنيا يريح القل  والبدن والرببة فيها تكثر الهم  يقول:وكان بعض السل  
 قال  أخذ رسول الله  ( وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر بن 27والحزن ()

بمنكبي فقال : كن في الدنيا كأنك بري  أو عابر سبيل  وكان يقول  إذا أمسيت فلا 
ن صحتك لمرضك ومن حياتك تنتظر الصباح ، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء ، وخذ م

  (28لموتك . )
قال بن بطال لما كان الغري  قليل الانبساط إلى  :-رحمه الله -يقول بن الحافظ ابن حجر 

الناس بل هو مستوحش منهم إذا لا يكاد أن يمر بمن يعرفه مستأنس به فهو ذليل في 
نفسه خائ  ، وكذلك عابر السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته عليه وتخفيفه من الأثقال 

إلى بغيته من قصده شبهة  بير متثبت بما يمنعه من قطع سفره معه زاد وراحلته يبلغانه
الزهد في الدنيا واخذ البلغة منها والكفاف ، فكم لا  ربهما وفى ذلك  إشارة إلى أيثا

المؤمن في الدنيا إلى أكثر  جأكثر مما يبلغه إلى باية سفرة فكذلك لا يحتا المسافر إلى جيحتا
 مما يبلغه إلى المحل .

اغ عن الدنيا والزهد فيها والاحتكار هذا الحديث أصل في الحث على الفر بيره:وقال 
 بالبلغة.لها والقناعة فيها 

معنى الحديث لا تتركن إلى الدنيا وتتخذها و نا ولا تحدحم   :-رحمه الله  النوويوقال 
 و نه.نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغري  في بير 

فالمرء في الدنيا كعبد أرسله  و نهعابر السبيل هو المار على الطريق  البا  بيره:وقال 
أرسل فيه ثم يعود إلى و نه ولا سيده في حاجة إلى بير بلده فشانه أن يبادر بفعل ما 

  (29أ. هــ ) فيه. وبير ما ه ءبشي قيتعل
فان المؤمن لا  الدنيا،وهذا الحديث في قصر الأمل في  الله:ويقول الحافظ ابن رج  رحمه 

ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه  فيها،ينبغي له أن يتخذ الدنيا و نا ومسكنا فيطمئن 
: جاهز للرحيل، وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وإتباعهم سفر. يع على جناح 

 
 .282مختصر منهج القاصدين. ص - 27
 والبيهقي( ، 698رقم  ،2/471ابن حبان ) أيضًا:وأخرجه  (.6053رقم  ،5/2358) البخاريأخرجه  - 28
 ( .6304، رقم  3/369)
 .238ص 11فتح الباري جــ - 29
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}يَاقَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ قال الله تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال 
 [39 وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ} ]بافر:

يقول مالي والدنيا إنما مثلى ومثل الدنيا كمثل راك  قال في ضل شجرة   وكان النبي 
 ثم راح وتركها( .

 تعمروها.أعبروها ولا  قال:أنه  لأصحابه:ومن وصايا المسيح علية السلام 
الدنيا فلا تتخذها  دارا تلكمذا الذي يبنى على موج البحر  قال: منورى عنه أيضا أنه 

 قرارا.
 متاعكم؛يا أبا ذر أين  فقال:فجعل يقل  بصرة في بيته  ذر:ودخل رجل على أبى  

أن  فقال: هاهنا؛دمت  فقال إنه لابد لك من متاع ما إليه،إن لنا بيتا نوجه  فقال:
صاح  المنزل لا يدعنا ها هنا ؛ ودخلوا على بعض الصالحين فقلبوا بصرهم في بيته 

 (30ولكن ا رد  ردا .() لا : أنا نرى بيتك بيت رجل مرتحل فقال : لا ارتحفقالو
يقول : إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد   وكان علي بن أبي  ال  

ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة  ولا تكونوا من أبناء الدنيا ، 
 (31بلا عمل .()فاليوم عمل بلا حساب وبدا حساب 

وقال عمر بن عبد العزيز : في خطبته  إن الدنيا ليست بدار قراركم كت  الله عليها 
الفناء وكت  الله على أهلها منها بالظعن ، فكم من عامر موثق عن قليل يخرب ، وكم 

بأحسن ما بحضرتكم من مقيم مغتبط عما قليل يظعن ، فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة 
فإن خير الزاد التقوى ، وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ولا  وتزودوا من النقلة

و نا فينبغي للمؤمن أن يكون حاله فيها على أحد حالين : كأنه بري  بير مقيم في بلد 
بريبة همة التزود للرجوع إلى و نه أو يكون كأنه مسافر بير مقيم البتة ، بل هو ليله 

يكون في الدنيا أحد  نابن عمر أ مة ، فلهذا أوصى النبي ونهاره يسير إلى بلد الاقا
هذين الحالين . فأحدهما أن يترك المؤمن نفسه كأنه بري  في الدنيا يتخل الاقامة لكن 
في بلد بربة فهو متعلق القل  ببلد الغربة بل قلبه متعلق بو نه الذي يرجع إليه وإنما هو 

 رجوع إلى و نه،مقيم في الدنيا ليقضي مرمة جهازه إلى ال

 
 10651شع  الايمان ح  - 30
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ومن كان في  جهازه،المؤمن في الدنيا مهموم حزين همة مرمة  عيا :قال الفضيل بن 
فلا هم له إلا لتتزود بما ينفعه عند العود إلى و نه فلا ينافس أهل البلد  كذلك،الدنيا 

يقول الحسن: المؤمن  عندهم.الذي هو بري  بينهم في عزهم ولا يجزع من الذل 
 (32كالغري  لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها له شأن وللناس شأن،()

ة ثم أهبط منها ووعد بالرجوع ولما خلق الله آدم عليه السلام اسكن هو وزوجته الجن
إليها وصا، ذريتهما، فالمؤمن أبدا يحن إلى و نه الأول وح  الو ن من الايمان كما 

 -قيل: 
 (33) وحنينه أبدا لأول منزل    كم منزل للمرء يألفه الف  

 -الله رحمه-ويقول بن القيم 
 الُمخيَّمُ وفيها الأولى، مَنازلُكَ            فإنَّهَا عَدنٍ جَنَّاتِ عَلَى فَحَيَّ
 ونُسلِّمُ أَوَ انِنَا إلى نُردُّ           تَرَى هلــف العَدُو سَبْيُّ كنَّنَاــول
 مُغرمُ فهو أَو انُهُ به وَشَطَّتْ         نَأَى إذا الغَريَ  أنَّ زَعمُوا وقدْ
 (34)تَحكَّمُ فينَا الَأعداءُ أَضحَتْ لها              التِي بُربتنَا فوقَ ابْترابٍ وأي

 أصبحت؛كي   واسع:قيل لمحمد بن 
 قال: ما ظنك برجل يرتحل كل يوم مرحلة إلى الآخرة.

 وقال الحسن: إنما أنت أيام مجموعة كلما مضي يوم مضي بعضك.
 ولا بد من زاد لكل مسافــــر      سبيلك في الدنيا سبيل مسافر 
 ( 35ولا سيما أن خاف صوله قاهر)          ولابد للإنسان من حمل عدة 

 وبرتها.التحذير من الدنيا 
} يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا رنا المولى سبحانه وتعالى من الدنيا فقال  ولقد حذ

 .[5نْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ} ]فا ر: تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّ

 
 (19/  1) -كش  الكربة في وص  أهل الغربة  - 32
 1) -التذكرة السعدية  و(40/  1) -أخبار أبي تمام  و(533/  1) -البيان والتبيين  و (101/  1) -الياقوتة  - 33
 (65/  1) -الزهرة  و (533/  1) -البيان والتبيين  و(102/  1) -الحماسة المغربية  و(58 /
 (123/  1) -مدارج السالكين و (92/  1) - ريق الهجرتين  و (7/  1) -حادي الأرواح  - 34
  (93/  3)-الجامع في الرسائل الدعوية  و .(15/  1)- الجوزيالتبصرة ـ لابن  - 35
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يحذرنا من زخارف الدنيا ومن الركون   هو الناصح الأمين إمام المرسلين محمد  وها
 ومن التنافس فيها. إليها:

 }أخرج البخاري عن عروة بن الزبير أن المستورد بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف 
  أخبره أن رسول الله  وهو حلي  لب  عامر بن لؤي كان شهد بدراً مع رسول الله 

صا، أهل  بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها ،وكان رسول الله 
البحرين وأما عليهم العلاء بن الحضرمي  فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت 

فلما انصراف تعرضوا له  الأنصار بقدومه ، فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله 
: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء  حين رآهم وقال سم رسول الله بتف

. قالوا : أجل يا رسول الله قال : أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم 
كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها  ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا

 ( 36سوها وتلهيكم كما ألهتهم . )كما تناف

خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على  ر أن رسول الله عام نوعن عقبة ب
وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى كم ل فرطالميت ثم انصرف إلى المنبر فقال : إني 

وإني  }أو مفاتيح الأر   }حوضي الآن ، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأر  
 ( 37تنافسوا فيها . ) والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولك  أخاف عليكم أن

: إن أكثر ما أخاف عليكم عن أبي سعيد قال : قال رسول الله وأخرج البخاري أيضا 
ما يخرج الله لكم من بركات الأر  قيل وما بركات الأر  قال زهرة الدنيا فقال له 

حتى ظننا أنه ينزل عليه ثم جعل يمسح عن  رجل هل يأتي اضير بالشر فصمت النبي 
جبينه فقال أين السائل قال أنا قال أبو سعيد لقد حمدناه حين  لع ذلك قال : لا يأتي 

ضير إلا باضير إن هذا المال خضرة حلوة وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا ، أو يلم ا
إلا آكلة اضضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت ( 38)

 
 8766و النسائي في الكبرى ح 18916 وأحمد ح 6425أخرجه البخاري رقم  - 36

 رقم ، 4/1795) ومسلم ،( 1279 رقم ، 1/451) والبخاري ،( 17382 رقم ، 4/149) أحمد أخرجه - 37
2296. ) . 

 يقتل حبطا أو يلم : الحبط انتفاخ البطن من كثرة الأكل حتى تنتفخ فتموت يلم : أي يقرب من الهلاك . - 38
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وبالت ثم عادت فأكلت وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في (39)وثلطت 
 (40) بغير حقه كان الذي يأكل ، ولا يشبع.حقه فنعم المعونة هو ، ومن أخذه 

قال : خيركم قرني ثم   عن النبي   وأخرج البخاري أيضا عن عمران بن حصين 
الذين يلونهم ، قال عمران : فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين 

أو ثلاثا ، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون وإلا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون 
 (41وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن   )

إن مما ينبت الربيع يقتل  ضدري:قوله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبى سعيد 
 اضضر.حبطا أو يلم إلا أكله 

لزهرة الدنيا وبهجة منظرها و ي   يقول ابن رج  رحمه الله : مثل آخر ضربه 
نعيمها وحلاوته في النفوس فمثله كمثل نبات الربيع وهي المرعى اضضر الذي ينبت في 

مان الربيع ، فإنه يعج  الدواب ال  ترعى فيه وتستطيبه وتكثر الأكل منها أكثر من ز
حاجتها لأستحالئها له فإما أن يقتلها فتهلك وتموت حبطا والحبط : انتفاخ البطن من 
كثرة الأكل أو يقارب فتهلك ويلم به ، فتمر  منه مرضا مخوفا مقاربا للموت ، فهذا 

شرة وجوع نفس من حيث لاحت له ، لا بقليل يقنع ولا مثل من يأخذ من الدنيا ب
بكثير يشبع ، ولا يحلل ولا يحرم بل الحلال عنده ما حل بيده وقدر عليه والحرام عنده 
ما منع منه وعجز عنه ، فهذا متخو  في مال الله ورسوله فيما شاءت نفسه ليس له إلا 

ال  يج  على ولاه الأمور حفظها   النار يوم القيامة والمراد بمال الله ورسوله الأموال
والغنائم ، ويتبع ذلك مال اضراج  ءوصرفها في  اعة الله ورسوله من أموال الفي

والجزية وكذلك الصدقات ال  تصرف للفقراء والمساكين وكمال الزكاة والوق  ونحو 
الربا ذلك ، وفى هذا تنبيه على أن من تخو  من الدنيا في الأموال المحرم أكلها كمال 

ومال الأيتام الذي من أكله أكل النار والمغصوب السرقة ، والغش في البيوع واضداع 
 و من الحيل المحرمة أولى أن يتخ اوالمكر وجحد الأمانات والدعاوى البا لة ونحوه

 
 اجترت: استرفعت ما في بطنها فأعادت مضغة . وثلمطت : ألقت ما في بطنها رقيقا - 39
 8990الأوسط ح  والطبراني في 6427أخرجه البخاري ح  - 40

( 2535، رقم  4/1964( ومسلم )2508، رقم  2/938) والبخاري (،19848رقم  ،4/427أخرجه أحمد ) - 41
 ،7/17) والنسائي( وقال : حسن صحيح . 2222رقم  4/500) والترمذي( ، 4657رقم  4/214، وأبو داود )

 (3809رقم 
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صاحبها في نار جهنم بدا ، فكل هذه الأموال وما أشبهها يتوسع بها أهلها في الدنيا 
لون بها إلى لذات الدنيا وشهواتها ثم ينقل  ذلك بعد موتهم ويتلذذون بها ويتوص

 فيصير جمرا  من جمر جهنم في بطونهم فما تفي لذاتها كما قيل
 من الحرام ويبقى الاثم والعار    تفنى اللذاذة ممن نــال لذتها 
 (42() لا خير في لذة من بعدها النار      تبقى عواق  سوء من مغبتها 

من يأخذ الدنيا بغير حقها ويضعها في بير حقها بالبهائم الراعية من   فلهذا شبه النبي 
فكذلك  قتلها،وإما أن يقارب  يقتلها،خضراء الربيع حتى تنتفخ بطونها من أكله فإما أن 
تله ذلك فيموت به قلبه إما أن يق وجهها:من أخذ الدنيا من بير حقها ووضعها في بير 
فيستحق النار بعمله قال الله  حال،ودينه وهو من مات على بير توبة منه وإصلاح 

}وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ} ]محمد:  تعالى:
 فأن الميت من مات قلبه كما قيل حقيقة،وهذا الميت  [12

 (43إنما الميت ميت الأحياء)       ليس من مات فاستراح بميت 
شبه  وإما أن يقارب موته ثم يعافى وهو من أفاق من هذه السكرة وتاب ثم إن النبي 

المؤمن المقتصد الذي يأخذ من الدنيا بمقدار ما يبلغه دونما إسراف أو نهم بـ  آكلة اضضر  
من نبات الربيع عند العرب وقيل هو من نبات الصي  يبس فإن الابل إذا أكلت وهو 

منه فإنها لا تستكثر ثم تذه  إلى الشمس فتصرف بذلك ما في بطنها وتخرج ما يؤذيها ، 
ا بالقليل فإنه يعلم أن ضفكذلك المؤمن الذي لا يطل  إلا الكفاف من العيش والر

الدنيا قنطرة إلى الآخرة فلا يثقل ظهر من حمل متاعها ولا من أموالها لعلمه أنه مسئول 
من كانت هذه حالـــه بالفلاح  عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى ، ولقد وص  النبي 

 ( 44الاسلام كـان عيشه كفافا فقنــــع به) قد أفلح من هداه الله إلى :في قوله 

 
 (18/  1) -الموشى  و (186/  1) -ى ذم الهوو (338/  2) -الآداب الشرعية  - 42
 ( .5285، رقم  3/420أخرجه الديلمى ) - 43

( وقال الترمذي حسن صحيح 4/196( والبيهقي )2/168( وأحمد )2/56( والترمذي )3/102رواه مسلم ) - 44
 .129الصحيحة رقم  -( عن ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ ولا بأس به في المتابعات 4138ورواه ابن ماجة )
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 ( 45وخير الرزق ما يكفي ) :  وقوله 
 (46اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ) وقوله:

مثلا لمن آمن به واتبعه وآثر الحياة الآخرة على الحياة الدنيا فزهد   ولقد ضرب للنبي 
  بها.ومن باع نعيم الآخرة بمتاع الدنيا فركن إليها ورضا  الآخرة،في الدنيا ورب في 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ فِيمَا فقد أخرج أحمد في مسنده 
النَّائِمُ مَلَكَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَالآخَرُ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ الَّذِى عِنْدَ رِجْلَيْهِ يَرَى 

قَوْمٍ  لِلَّذِى عِنْدَ رَأْسِهِ: اضْرِبْ مَثَلَ هَذَا وَمَثَلَ أُمَّتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ مَثَلَهُ هَذَا وَمَثَلَ أُمَّتِهِ، كَمَثَلِ
فْرٍ انْتَهَوْا إِلَى رَأْسِ مَفَازَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مِنَ الزَّادِ مَا يَقْطَعُونَ بِهِ الْمَفَازَةَ، وَلَا مَا سَ

كُمْ يَرْجِعُونَ بِهِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَتَاهُمْ رَجُلٌ فِى حُلَّةٍ حِبَرَةٍ، فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ وَرَدْتُ بِ
يَاضًا مُعْشِبَةً وَحِيَاضًا رُوَاءً أَتَتَّبِعُونِى؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ فَانْطَلَقَ بِهِمْ فَأَوْرَدَهُمْ رِيَاضًا رِ

مُعْشِبَةً وَحِيَاضًا رُوَاءً، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا وَسَمِنُوا، فَقَالَ لَهُمْ: أَلَمْ أَلْقَكُمْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ 
لِى إِنْ أوَرَدْ بِكُمْ رِيَاضًا مُعْشِبَةً وَحِيَاضًا رُوَاءً أَنْ تَتَّبِعُونِى؟ فَقَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَجَعَلْتُمْ 

فَإِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ رِيَاضًا أَعْشََ  مِنْ هَذِهِ وَحِيَاضًا هِىَ أَرْوَى مِنْ هَذِهِ، اتَّبِعُونِى، قَالَ: 
 (47) هِ لَنَتَّبِعَنَّهُ، وَقَالَتْ َ ائِفَةٌ: قَدْ رَضِينَا بِهَذَا نُقِيمُ عَلَيْهِ.فَقَالَتْ َ ائِفَةٌ: صَدَقَ وَاللَّ

 

 

 

 

 
( 809، رقم  3/91( ، وابن حبان )137، رقم  76وعبد بن حميد )ص  (،1477رقم  ،1/172أخرجه أحمد ) - 45
وصححه الألباني في الصحيحة رقم ( : 10/81) الهيثمي( . قال 552، رقم  1/406شع  الايمان ) في والبيهقي، 

1834 
 ( .1055م رق ،4/2281ومسلم ) (،6095رقم  ،5/2372) البخاريأخرجه  - 46
/ 8( من  ريق حّماد بن سلمة. قال في المجمع 12940) 169/ 12(، والمعجم الكبير 2402) 227/ 4 المسند- - 47
 : إسناده حسن. ولم يلتفت إلى ابن جدعان الذي ضعّفه مِرارًا، ولين يوس  بن مهران.263
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 الفصل الثالث

 حرص السل  على التخف  من الدنيا وتفريط اضل  

قال: لو أن لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن   قال: أن رسول الله   فعن أبي هريرة 
 ( 48وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدي . )تأتي علي ثلاحم ليال 

 التخف  من الدنيا. علىوأزكى السلام الأنبياء عليهم الصلاة  الأول: حرصالمبحث 
 التخف  من الدنيا. ىالصحابة عل الثاني: حرصالمبحث 
 التخف  من الدنيا. ىالتابعين عل الثالث: حرصالمبحث 
 الدنيا. ىاضل  وإفرا هم في الحرص عل الرابع: تفريطالمبحث 

 

 

 
 

 الأنبياء على التخف  من الدنيا  الأول: حرصالمبحث 
 على حرص الأنبياء عليهم الصلاة ثهذا المبحنتعرف في  المسلمة: أخ السلم  أخي

 ليها فهم اعلم اضلق بحقيقتها.إوالسلام على التخف  من الدنيا وعدم الركون 
 حرص عيسى عليه السلام على التخف  من الدنيا 

عن ثابت قال قيل لعيسى بن مريم يا رسول الله لو اتخذت حمارا تركبه لحاجتك قال أنا 
 به  شيئا يشغل  ليأكرم على الله من أن يجعل 

 
(. 164رقم  ،1/149)وأبو يعلى  (،1479رقم  ،2/1105)أخرجه مسلم  6445أخرجه البخاري رقم  - 48

 ( .4572، رقم  3/163وأبو عوانة ) (،4188رقم  ،9/496ابن حبان ) أيضًا: هوأخرج



 

25 

 

 السماء فإن قل  المرء عند كنزه فيوقال اجعلوا كنوزكم 
 وقال اتقوا فضول الدنيا فإن فضول الدنيا عند الله رجز 
 إنالعالم من منزل  فياجعلوا بيوتكم كمنازل الأضياف فما لكم  إسرائيلوقال يا بنى  

 سبيل يأنتم إلا عابر
 دارا؟يستطيع أن يبنى على موج البحر  أيكممعشر الحواريين  وقال: يا 

 ؟روح الله من يقدر على ذلك ياقالوا: 
 والدنيا فلا تتخذوها قرارا  قال: إياكم 

أكل اضبز البر وشرب ماء عذب ونوم على المزابل مع الكلاب كثير لمن يريد أن وقال: 
 يرحم الفردوس

 قال المسيح بشدة ما يدخل الغنى الجنة  :عن خيثمة قال الأعمشعن 
  الأخرةومرارة الدنيا حلاوة  الأخرةالمسيح حلاوة الدنيا مرارة  وقال:
ولا  الأخرةتهاونوا بالدنيا تهن عليكم وأهينوا الدنيا تكرم عليكم  إسرائيليا بنى  :وقال

 إلىفإن الدنيا ليست بأهل الكرامة وكل يوم تدعو  الأخرة تكرموا الدنيا تهن عليكم
 (49) الفتنة واضسارة

 يحبى بن زكريا عليهما السلام 
عن مجاهد قال: »كان  عام يحيى بن زكريا عليهما السلام العش ، وإن كان ليبكي من 
خشية الله ما لو كان القار على عينيه ضرقته دموعه، ولقد كانت الدموع اتخذت مجرى 

 في وجهه«
»ألا عن ابن شهاب قال: جلست يوما إلى أبي إدريس اضولاني وهو يقص فقال: 

  عاما؟« فلما رأى الناس قد نظروا إليه قال: »إن يحيى خبركم بمن كان أ ي  الناسأ
بن زكريا كان أ ي  الناس  عاما، إنما كان يأكل مع الوحوش كراهية أن يخالط من 

 (50)معايشهم«
 زهد سليمان بن داود عليهما السلام

 
 (39/ 25عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ) - 49
 
 (47/ 2الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد ) - 50
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ولو  -فيه  وجاء-  العزيز:عن أبي حميد الشامي، قال: كت  الحسن على عمر بن عبد 
شئت ربعت بسليمان بن داود عليهما السلام، فليس دونهم في العج . يأكل خبز 

فإذا جنه الليل لبس ( 52)والناس الدرمك  (51)الشعير في خاصته ويطعم أهله اضشكار 
المسوح وبل اليد إلى العنق وبات باكياً حتى يصبح، يأكل اضشن من الطعام ويلبس 

 (53)الشعر من الثياب.
 على التخف  من الدنيا .   النبيحرص 

التخف  منها وليس أدل  ىكان أزهد الناس في الدنيا وكان شديد الحرص عل  النبي 
مالي   اضطجع النبي  قال:كما في حديث علقمة عن عبد الله   ذلك من قوله  ىعل

 ( 54وللدنيا إنما أنا كراك  استظل تحت شجرة ثم راح وتركها )
  قال: أن رسول الله   التخف  منها فعن أبي هريرة  ىوتأمل حرصه الشديد عل

قال: لو أن لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن تأتي علي ثلاحم ليال وعندي منه شيء إلا 
 ( 55شيء أرصده لدي . )

كثيرا ما يدعوا ربه بذلك الدعاء النابع عن قل  زهد في الدنيا وزخارفها فعن   وكان 
 ( 56).اللهم أجعل رزق آل محمد قوتا  :  قال: قال رسول الله   أبي هريرة 

فضل الكفاف وأخذ  على فيه دليل بطال:قال ابن  .-الله رحمه-يقول الحافظ بن حجر 
البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق ذلك رببة في توفير نعيم الآخرة وإيثار لما يبقى على 

  ذلك.ما ينفى فينبغي أن تقتدي به أمته في 
مع  الحديث أنه  ل  الكفاف فإن القوت ما يقوت البدن ويك  عن  القر بي:وقال 

  (57) أعلم.والفقر جميعا والله الحاجة وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغنى 
 

 : ردئ الدقيق اضشكار - 51
 : الدقيق الحواري الدرمك - 52
 (650/ 1فصل اضطاب في الزهد والرقائق والآداب ) - 53
وصححه الألباني صحيح سنن بن ماجة  4109في الزهد وابن ماجة  2384و الترمذي 2744 أخرجه أحمد ح - 54

 3377وصححه أيضا في صحيح الترمذي ح 
(. 164رقم  ،1/149)يعلى  وأبو (،1479رقم  ،2/1105)أخرجه مسلم  6445أخرجه البخاري رقم  - 55

 ( .4572، رقم  3/163( ، وأبو عوانة )4188رقم  ،9/496ابن حبان ) أيضًا: هوأخرج
 (.1055رقم  ،4/2281)ومسلم  (،6095رقم  ،5/2372) البخاريأخرجه  - 56
 .299ص 11فتح الباري جـ - 57
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كي  كان عيش سيد  ىولنر الدنيا،وهيا هيا لندخل بيت النبوة لنري ما فيها من متاع 
 المرسلين.الأولين وأمام 

 و عامه.   فراش محمد  
في خزانته فإذا هو   دخلت على رسول الله  قال:  عن ابن عباس أن عمر 

حصير ، فأدني عليه أزاره وجلس وإذا الحصير قد أثر بجنبه ، فقلبت عي   ىمضطجع عل
فإذا ليس فيها شيء من الدنيا بير قبضتين أو قال قبضة من  في خزانة رسول الله 

شعير وقبطه من قرظ نحو الصاعين ، وإذا أفيق معلق أو أفيقان قال : فابتدرت عيناي 
ضطاب ؛ قلت يا رسول الله ومالي لا أبكي ما يبكيك يا ابن ا فقال : رسول الله 

وقصير في الثمار والأنهار وأنت  ىوأنت صفوة الله ورسوله وهذه خزانتك ! وكسر
  هكذا.
يا رسول  بلى:قلت  الدنيا؛يا ابن اضطاب أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم  فقال:
  (58تعالى )الله  قال فاحمدالله 
عن عمر في هذه القصة فما رأيت في البيت شيئا يرد البصر بير أه   البخاري:وعند 
فقد وسع على فارس والروم  أمتك،ادع الله يا رسول الله أن يوسع على  فقلت:ثلاثة 

أولئك قوم  اضطاب؛فاستوى جالسا وقال أفي شك أنت يا بن  الله،وهم لا يعبدون 
وكان أقسم أن لا يدخل على  الله، عجلت لهم  يباتهم في الحياة الدنيا فقلت أستغفر

 ( 59) تعالى.نسائه شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله 
 أما عن  عامه   

ثلاثة أيام تباعا من خبز بر حتى توفي   فعن عائشة رضي الله عنها: ما شبع رسول الله 
 وعنها

 
 .1479أخرجه مسلم  - 58
 والترمذي (،1479رقم  ،2/1111ومسلم ) (،2336رقم  ،2/871) والبخاري (،222رقم  ،1/33وأحمد ) - 59
رقم  ،9/492وابن حبان ) (،2132رقم  ،4/137) والنسائي صحيح.حسن  وقال:( 3318رقم  ،5/420)

4187.) 
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 تفعلون؛فقلت ولم  فنأكله،( بعد خمس عشرة 60)كنا نخرج الكراع  قالت:أيضا  
 (61 )من خبز مأدوم حتى لحق بالله .  ما شبع آل محمد  وقالت:فضحكت 

وعنها أيضا: كنا يمر بنا هلال والهلال، ما نوقد بنار الطعام، إلا أنه التمر والماء، إلا أن 
من ذلك   فكان النبي   حولنا أهل دور من الأنصار فيبعثون بغزيرة الشاة إلى النبي 

    (62اللبن. )
 .   وأما فراشه

  (63من أدم حشوه لي . )  عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش النبي 
دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول  قالت:وعن عائشة رضي الله عنها 

عباءة مثنية فانطلقت فبعثت إلى بفراش حشوه من الصوف فدخل علي رسول   الله 
رديه يا  فقال: بهذا،فلانة رأت فراشك فبعثت إلى  قلت: عائشة؛ما هذا يا  فقال:  الله 

قالت فلم أرده وأعجب  أن يكون في بي  ، حتى قال ذلك ثلاحم مرار قالت :  عائشة،
 (64فقال رديه فوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذه  والفضة )

على حصير فأثر في جنبه    قال: اضطجع رسول الله  وعن عبد الله بن مسعود 
إنما أنا والدنيا كراك  استظل فقيل له: إلا نأتيك بشيء يقيك منه؛ فقال: مالي وللدنيا 

 ( 65تحت شجرة ثم راح وتركها. )
 

**** 
 الدنيا.على التخف  من   شدة حرص النبي 

 
 الكراع: مستدق الساق العاري من اللحم. - 60
 (1389 رقم ،198 ص) الطيالسى ( .24709 رقم ،6/98) أحمد - 61

 6348، رقم 14/258وابن حبان ) (،1510، رقم 437حميد )ص  بنعبد و 5423أخرجه البخاري رقم  - 62
 .                     6456أخرجه البخاري رقم  - 63
 وأخرجه ،272 ص النبي أخلاق في الشيخ وأبو (،340) والشاشي (،5292) يعلى أبو وأخرجه أخرجه - 64

 2484وصححه الألباني في الصحيحة ح  (،4109) ماجه ابن  ريقه ومن (،277) الطيالسي

 وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 4104، وابن ماجة 2348صحيح بنحوه أخرجه الترمذي  - 65
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ساهم الوجه فحسبت   دخل علي رسول الله  قالت:-عنهارضي الله -عن أم سلمة 
من أجل الدنانير  فقال: الوجه؛ساهم  كيا رسول الله مالي أرا فقلت: وجع،ذلك 

 ( 66) الفراش.السبعة ال  أتتنا أمس ولم ننفقهن فكن في خمل 
كي   حدث فقلت: يا بلال  عن عبد الله الهروي قال: لقيت بلالا مؤذن رسول الله 

ذلك منه منذ بعثه  ألي، كنت أنا الذى ءشيفقال: ما كان له  كانت نفقة رسول الله 
فأنطلق  يأمرنيحتى توفى، وكان إذا أتاه الانسان المسلم فرآه عاريا  -عز وجل  -الله 

فأستقر  فأشترى البردة فأكسوها وأ عمه، حتى اعترض  رجل من المشركين، فقال يا 
سعة فلا تستقر  من أحد إلا منى، ففعلت، فلما كان ذات يوم  عنديبلال: إن 

 رآنيؤذن بالصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار فلما توضأت ثم قمت لأ
قولا عظيما، فقال: أتدرى كم بينك  ليوقال  فتجهم قال: يا حبشي؟ قلت: يا لبيك، 

لم  فإنيعليك،  لي بالذيوبين الشهر؟ قلت: قري ، قال: إنما بينك وبينه أربع وآخذك 
حبك على، ولكن إنما أعطيتك لأتخذك أعطك الذى أعطيتك من كرامتك ولا كرامة صا

لى عبدا فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك، فأخذ في نفسى ما يأخذ في أنفس 
إلى أهله،  رجع رسول الله  الناس، فانطلقت ثم أذنت بالصلاة حتى إذا صليت العتمة

 ليفاستأذنت عليه، فأذن لى، فقلت: يا رسول الله! إن المشرك الذى كنت أذنت منه قال 
ذن أن أبق إلى أف وهو فاضحى عنديكذا وكذا وليس عندك ما يقضى عنى، وليس 

بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله ما يقضى عنى، فخرجت 
 بوجهي، واستقبلت رأسيومجنى ونعلى عند  وجرابي سيفي، فجعلت منزليحتى أتيت 

ليلا نمت حتى ينشق عمود الصبح  انتبهت فإذا رأيت على  الأفق، فكلما نمت ساعة
الأول، فأردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال أج  رسول الله، فانطلقت 

فاستأذنت   حتى أتيته فإذا أربع ركائ  مناخات عليهن أحمالهن، فأتيت رسول الله
وقال: ألم تمر على  -عز وجل  -فقال: أبشر فقد جاءك الله بقضائك، فحمدت الله 

الركائ  المنخات الأربع؟ قلت: بلى، قال: إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن 
كسوة و عاما أهداهن إلى عظيم فدك فاقبضهن ثم اقض دينك، ففعلت فحططت عنهن 
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 صلاة الصبح حتى إذا صلى رسول الله  تأدي  أحمالهن ثم علفتهن ثم قمت إلى
 -فناديت فقلت: من كان يطل  رسول الله  أذنيفي  أصبعيخرجت إلى البقيع فجعلت 
زلت أبيع وأقضى حتى لم يبق على رسول  بدين فليحضر، فما -صلى الله عليه وسلم 

دين في الأر  حتى تصل في يدى أوقيتان أو أوقية ونص ، ثم انطلقت إلى  الله 
قاعد في  -صلى الله عليه وسلم  -المسجد وقد ذه  عامة النهار، وإذا رسول الله 

المسجد وحده، فسلمت عليه، فقال لى: ما فعل ما قبلك؟ قلت: قد قضى الله كل شئ 
؟ فقلت: نعم، قال: انظر أن ءشي ، فقال: أفضلشيءفلم يبق   كان على رسول الله 

منه، فلم يأتنا أحد حتى  تريح حتى  أهليلست داخلا على أحد من  فإنيمنها  تريح 
: ما فعل الذي قبلك؟ قلت: ليفقال  دعانيالعتمة   أمسينا، فلما صلى رسول الله 

 آخرحتى كان في  الثانيلم يأتنا أحد، فبات في المسجد حتى أصبح، فظل اليوم  معيهو 
 دعانيالنهار جاء راكبان فانطلقت بهما فأ عمتهما وكسوتهما حتى إذا صلى العتمة 

قبلك؟ فقلت: قد أراحك الله منه يا رسول الله. فكبر وحمد الله  الذي: ما فعل ليفقال 
شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك، ثم اتبعته حتى جاء زوجاته فسلم على امرأة 

 (67)). عنه سألت  الذيحتى أتى مبيته. فهو 
 .(68ودرعه مرهونة عند يهودي على شعير )  وقال أسماء بنت يزيد: توفي النبي 
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 الدنيا.الصحابة على التخف  من  الثاني: حرصالمبحث 
 مع-سبحانه وتعالى -في هذا المبحث نق  مع الذين باعوا أنفسهم وأموالهم وأهليهم لله 

فكانوا من أشد الناس حرصا على التخف  منها  ،من عرفوا أن الدنيا دار برور وأماني
 والفرار من زخرفها جاءتهم الدنيا صابرة فما نظروا إليها وما مالوا إلى زينتها ....

فأتى بإناء فيه عسل  استسقى،عن زيد بن أرقم أنا أبا بكر  الصديق:أبي بكر  حرص
بكى وأبكى من حوله فسكت وما سكتوا ثم عاد فبكى  }فمه  }فلما أدناه من فيه 

ما أهاجك على  فقالوا:حتى ظنوا أن لا يقدروا على مساءلته ثم مسح وجهه وأفاق 
 البكاء؟هذا 
ولم أر معه  وجعل يدفع عنه شيئا ويقول إليك ع  إليك ع   قال كنت مع النبي  

 أحد.
 أحد؟فقلت يا رسول الله أراك تدفع شيئا ولا أرى معك 

قال: هذه الدنيا تمثلت لي بما فيها فقلت لها إليك ع  فتنحت، وقالت أما والله لئن 
 ( 69أن تكون قد لحقت  فذاك الذي أبكاني ) بعدك فخشيتانفلت م  لا ينفلت م  من 
انظري  قال:ضه الذي مات فيه لما مرضى أبو بكر مر قالت:وعن عائشة رضي الله عنها 

فإذا عبد  بعدي فنظرما زاد في مالي منذ دخلت في الامارة فابعثوا به إلى اضليفة من 
 قالت:نوبي كان يحمل صبيانه وإذا ناضح كان يسقى بستانا له فبعثنا بهما إلى عمر 

 .(70لقد أتع  من بعده تعبا شديدا ) --اللهرحمه  --وقالفأخبرني جدي أن عمر بكى 
لما مر  أبو بكر مرضه الذي مات فيه دخلت عليه وهو  عنها:وقالت عائشة رضي الله 

 يعالج ما يعالج الميت ونفسه في صدره فتمثلت هذا البيت
 إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر     لعمرك ما يغ  الثراء عن الفتى

وَجَاءَتْ   ليس كذلك يا أم المؤمنين ولكن قول الله أصدق  قال:فنظر إلى كالغضبان ثم 
   [19سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ  ]ق : 
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ثم قال : يا عائشة انه ليس أحد من أهلي أح  إلي منك وقد كنت نحلتك حائط وإن 
: أما أنا منذ ولينا أمر   الميراحم قالت : نعم فرددته وقال في نفسي منه شيء فرد به إلى

المسلمين لم نأكل لهم دينارا ولا درهما ولكنا قد أكلنا من جريش  عامهم في بطوننا 
ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا ، وليس عندنا من فئ المسلمين قليل ولا كثير إلا 

رئي هذا العبد وهذا البعير الناضج وجرد هذه القطيفة فإذا مت فابعثي به إلى عمر واب
منهن فقلت فلما جاء الرسول  عمر  بكى حتى جعلت دموعه تسيل في الأر  ويقول 
: رحم الله أبا بكر لقد أتع  من بعده ، رحم الله أبا بكر لقد أتع  من بعده ، رحم الله 

 (71أبا بكر لقد اتع  من بعده )
ا خلا أبا بكر ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأنا م  إنه أبو بكر الصديق الذي قال فيه 

فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة وما نفع  مال أحد قط ما نفع  مال أبى بكر 
  (72بكر )ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا 

  :  ابن اضطاب  عمرحرص 
مع فاروق هذه الأمة الذي أعز به الله الاسلام وأهله فكان إسلامه نصرا وكانت هجرته 
فتحا لا يخاف في الله لومه لائم ، يفرق منه الشيطان فلا يلقاه في  ريق ، ملهم محدحم 

لنرى من قو  عرش  اهيا هي مواق  رأيه لما أنزل من القرآن أزهد الأمة بعد بنيها 
كسرى وقيصر لنرى من جاءته الدنيا بحذافيرها فردها صابرة ذليلة ، لنرى حرصه 

 الشديد ورأيه السديد في الفرار من زينة الحياة الدنيا .
لا يحل لي من مال الله إلا حلتان : حلة  :: قال   اضلافة بعد أبي بكر   لما تولى 

جل  من قريش ليس بأبناهم ثم أنا رجل من للشتاء ، وحلة للصي  وقوت أهلي كر
 (73المسلمين !)
أبطأ عمر ابن اضطاب  جميلة:قال عبد العزيز ابن أبى  عمر:في مناق   الجوزي:قال ابن 
{  {   إنما حبس   :جمعه بالصلاة فلما خرج صعد المنبر واعتذر إلى الناس فقال
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لا يجاوز كمه رسغ كفيه   }قميصي هذا لم يكن لي قميص بيرة كان يخاط ، أبيض 
(74)  

 في يدي لحما معلقا  قال: رأى عمر ابن اضطاب   عن جابر 
 ؟جابرقال ما هذا يا 

 .قال اشتهيت لحما فاشتريته
أَذْهَبْتُمْ َ يِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ }اشتهيت اشتريت !! أما تخاف هذه الآية  عمر كلمافقال 

  (75) [20الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا } ]الأحقاف: 
فكان لا يأكل فقال  عمر،أن حفص ابن العاص كان يحضر  عام  هلال:وعن حميد ابن 

  عامنا؟ما يمنعك من  له:عمر 
 منه،وإني أرجع إلى  عام لين قد صنع لي فأصي   بليظ،إن  عامك هذا جش   قال:
وآمر بدقيق فينخل ثم يص  في  شعرها،أتراني أعجز أن آمر بشاة فيلقى عنها  قال:
ثم آمر به فيخبز خبزا رقاقا وآمر بصاع من زبي  فيقذف في سعن ثم يص  عليه  خرقة،

 العيش.ني لا أراك عالما بطي  فقال إ  الغزال؟من الماء فيصبح كأنه دم 
  (76)عيشكم.قال: أجل والذي نفسي بيده لولا أن تنقص حسناتي لشاركتكم في لين 

 الحق؟وعوت  عمر فقيل له: لو أكلت  عاما  يبا كان أقوى لك على 
 المنزل. فيإني تركت صاحبي على جادة فإن تركت جادتهما فلن أدركهما  فقال:

أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده، وأما عمر فأرادته الدنيا ولم  يقول أما  وكان معاوية 
  (77) لبطن.يردها، أما نحن فتمربنا فيها ظهرا 

ما كان عمر ابن اضطاب بأولنا إسلاما ولا أقدمنا هجرة ولكنه  الله:ابن عبيد   لحةقال 
بصري قال كان أزهدنا في الدنيا وأرببنا في الآخرة. وأخرج ابن عساكر عن الحسن ال

يتذاكرون زهد أبى  أتيت مجلسا في جامع البصرة فإذا أنا بنفر من أصحاب رسول الله 
رضي الله عنهما وما فتح الله عليهما من الاسلام وحسن سيرتهما  }بكر وعمر 

معمم فسمعته يقول : أخرجنا عمر  فدنوت من القوم فإذا فيهم لأحن  ابن قيس 
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ابن اضطاب في سرية إلى العراق وبلد فارس ، فأصبنا فيها من بيا  فارس وخرسان 
عر  عنا وجهه وجعل لا أ فجعلناه معنا واكتسينا منها ، فلما قدمنا على عمر 
  }فأتينا ابنه عبد الله بن عمر  يكلمنا ، فأشتد ذلك على أصحاب رسول الله 

وهو جالس في المسجد فشكونا إليه ما نزل بنا من الجفاء من أمير المؤمنين عمر ابن 
يلبسه  اضطاب ، فقال عبد الله : إن أمير  المؤمنين رأى عليكم لباسا لم ير رسول الله 

، فأتينا منازلنا فنزعنا ما كان علينا وأتيناه في   اضليفة من بعده أبو بكر الصديق ولا
البزة ال  كان يعهدنا فيها ، فقام يسلم علينا على رجل رجل ويعانق منا رجلا رجلا 
حتى كأنه لم يرنا قبل ذلك ، فقدمنا إليه الغنائم فقسمها بيننا بالسوية فعر  عليه في 

ن أنواع اضبيص من أصفر وأحمر فذاقه عمر فوجده  ي  الطعم  ي  الغنائم سلال م
الريح فأقبل علينا بوجهه وقال : يا معشر المهاجرين والأنصار ليقتلن منكم الابن أباه 
والأخ أخاه على هذه الطعام ، ثم أمر به فحمل إلى أولاد من قتلوا بين يدي رسول الله 

  قام منصرفا فمشى وراءه أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار ، ثم إن عمر
 المهاجرين والأنصار إلى زهد هذا الرجل وإلى حليته  رفي أثره فقالوا : ما ترون يا معش
 ؟ 

و رفي المشرق  وقيصر،لقد تقاصرت الدنيا إلى أنفسنا مذ فتح الله على يديه ديار كسرى 
ووفود العرب والعجم يأتونه فيرون عليه هذه الجبة قد رفعها اثن  عشرة  والمغرب،

وأنتم الكبراء من أهل المواق  والمشاهد مع   رفعة فلو سألتم معاشرا أصحاب محمد 
والسابقين من المهاجرين والأنصار يغير هذه الجبة بثوب لين يهاب فيه   رسول الله 

منظره ويغذى عليه جفنه من الطعام ويراح عليه جفنه يأكل ومن حضره من المهاجرين 
أجرا  هفإن  ليس لهذا القول إلا علي بن أبي  ال  : والأنصار فقال القوم أجمعهم 

وهو موج  لها   ة فإنها زوجة رسول الله الناس عليه وصهره على ابنته أو ابنته حفص
فكلموا علينا فقال ليست بفاعل ذلك ولكن عليكم بأزواج   لو ضعها من رسول الله 

 فأنهن أمهات المؤمنين يجترئن عليه . النبي 
فسألوا عائشة وحفصة رضي الله عنهما وكانتا مجتمعتين فقال  قيس:قال الأحن  بن 

  ذلك.عائشة إني سائلة أمير المؤمنين 
 ذلك.وقالت حفصة ما أراه يفعل 
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فدخلنا على أمير المؤمنين فقربهما وأدناهما فقالت عائشة يا أمير المؤمنين : أتأذن  
 جنته ورضوانه لم يرد مضي لسبيله إلى ن رسول الله إأكلمك ؛ قال : تكلمي قالت : 

على أثره وإرضاء رب البرية فقبضة الله إلى  الدنيا ولم ترده ، وكذلك مضى أبو بكر 
بالرفيق الأعلى  لم يرد الدنيا ولم ترده ، وقد فتح الله  رحمته ورضوانه وألحقه بنبيه 

على يديك كنوز كسرى وقيصر وديارهما ، وحمل إليك أموالهما ودانت لك أ راف 
شرق والمغرب ونرجو من الله المزيد وفي الاسلام التأييد ، ورسل العجم يأتونك الم

ووفود العرب يردون عليك وعليك هذه الجبة قد رقعتها اثن  عشر رفعة فلو بيرتها 
بثوب يهاب فيه منظرك ويغدى عليك بجفنة من الطعام ويراح عليك بجفنة تأكل أنت 

بكى عمر عند ذلك بكاء شديد ثم قال : ومن حضرك من المهاجرين والأنصار ، ف
شبع من خبز عشرة أيام أو خمسة أيام أو ثلاثة  سألتك بالله هل تعلمين أن رسول الله 

هل  :عائشة فقال ىأيام أو جمع بين عشاء وبذاء حتى لحق بالله ؛ فقالت : لا فأقبل عل
مائدة في ارتفاع شبر من الأر  كان يأمر  ىليه  عام علإقرب  تعلمين أن رسول الله 
أنتما  لهما:الأر  و يأمر بالمائدة فترفع ؛ فالتا : اللهم نعم . فقال  ىبالطعام فيوضع عل
ولكن  خاصة.المؤمنين حق وعلي  ىوأمهات المؤمنين ولكما عل  زوجتا رسول الله 

من الصوف فربما حك  لبس جبة   أتيتما تربباني في الدنيا وإني لأعلم أن رسول الله
 نعم.جلده من خشونتها أتعلمان ذلك؛ قالتا: اللهم 

كان يرقد على عباءة على  اقة واحدة وكان   فقال هل تعلمين أن رسول الله  
 مسحا.

في بيتك يا عائشة تكون بالنهار بسا ا وبالليل فراشا فندخل عليه فنرى أثر الحصير  
على جنبه ، ألا يا حفصة أنت حدثت  أنك ثنيت له المهاد ذات ليلة فوجد لينها فرقد 
فلم يستيقظ إلا بأذان بلال فقال لك : يا حفصة ماذا صنعت ؛ أثنيت المهاد ليل  حتى 

اح ، مالي وللدنيا ومالي شغلتموني بلين الفراش أما تعلمين أن ذه  بي النوم إلى الصب
كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أمسي جائعا ورقد ساجدا ولم   رسول الله 

يزل راكعا وساجدا وباكيا ومتضرعا في أناء الليل والنهار إلى أن قبضه الله برحمته 
أسوة بصاحبيه ولا جمع بين أدمين إلا الملح ورضوانه لا أكل عمر  يبا ولا لبس لينا فله 
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والزيت ولا أكل الحما إلا في كل شهر ينقضي ما أنقضي من القوم فخرجتا فأخبرنا 
 ( 78فلم يزل كذلك حتى لحق بالله عز وجل . ) بذلك أصحاب رسول الله 

*** 
 .    عثمان بن عفانحرص 

من جهز جيش في العسرة ... وعلى  ،اللهإنه ذو النورين من باع نفسه وماله لله ورسول 
الربم من ذلك الثراء إلا أنه كان من أزهد الناس في زينة الحياة الدنيا وهيا لنرى مدى 

  رأيت عثمان بن عفان  قال:عن عبد الملك بن شداد  حرصه على التخف  من الدنيا
دراهم وريطه : يوم الجمعة على المنبر عليه أزار عدني بليظ ثمنه أربعة دراهم أو خمسة 

  (79كوفية ممشقة . )

وعن الحسن سئل عن القائلين في المسجد فقال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه 
يقيل في المسجد وهو يومئذ خليفة، قال يقوم وأثر الحصير بجنبه قال فيقال. هذا أمير 

 (80المؤمنين هذا أمير المؤمنين. )

كان يطعم الناس  عام الامارة  :-الله عنهوعن شر حبيل بن مسلم أن عثمان رضي 
 (81)والزيت. ويدخل بيته فيأكل اضل 

 . علي بن أبي  ال  حرص 

 (82) بفالوذجأنه أتي   أبي  ال   علي بنفعن عبد الله بن شريك عن جده عن 
ولكن أكره أن  الطعم،نك  ي  الريح حسن اللون  ي  إ فقال:فوضع قدامه بين يديه 
  (83) تعتده.أعود نفسي ما لم 

 عبيدة بن الجراح  حرص أبي

 
 (44/292أخرجه ابن عساكر ) و(175/  1) -الريا  النضرة في مناق  العشرة   - 78
 .450ص  1تاريخ الاسلام ج  - 79
 (303/  1) -صفة الصفوة  و(60/  1) -حلية الأولياء  - 80
 (49/  1) -حياة الحيوان الكبرى  و (353/  1) -ومنتخ  النفائس نزهة المجالس  - 81
 الفالوذج : نوع من الحلوى . - 82
 (33/  2) -سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي  - 83
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فإذا هو مضطجع دخل عمر بن اضطاب على أبي عبيده بن الجراح  قال:عن عروة 
يا أمير  فقال: أصحابك؛عمر ألا اتخذت ما أتخذ  فقال:على  نفسة رحلة متوسد الحقيبة 

 (84)المقيل. هذا يبلغ   المؤمنين.
 عمر: فقال:لما قدم عمر الشام تلقاه الناس وعظماء أهل الأر   حديثه:وقال معمر في 

قالوا الآن يأتيك فلما أتاه نزل فاعتنقه ثم دخل  ،ةعبيدأبو  قال: من؛ قالوا: أخي؛أين 
 ( 85) نحوه.ثم ذكر  ورحله،عليه بيته فلم ير في بيته إلا سيفه وترسه 

: أذه  بنا إلى منزلك ،  ةأن عمر حين قدم الشام قال لأبي عبيد : وعن ابن عمر 
قال : وما تصنع عندي ، ما تريد ألا أن تعصر عينك علي : قال فدخل فلم ير شيئا ، 
قال أين متاعك ؛ لا أري إلا لبدأ وصحفة وشنا وأنت أمير أعندك  عام ؛ فقام أبو 

، قد قلت لك إنك  ةال له أبو عبيدعبيده إلى جونة فأخذ منها كسيرات فبكي عمر ، فق
، يكفيك ما يبلغك المقيل ، قال عمر : بيرتنا الدنيا  ستعصر عينك على يا أمير المؤمنين

 ( 86. ) ةكلنا بيرك يا أبا عبيد
بأربعة آلاف أو بأربعمائة دنيار وقال  :ةعبيدوروي مالك أن عمر أرسل إلى أبي 

للرسول : أنظر ما يصنع بها قال فقسمها أبو عبيده ، ثم أرسل إلى معاذ بمثلها ، وقال : 
قسمها إلا شيئا قالت له امرأته نحتاج إليه فلما أخبر الرسول عمر قال : الحمد لله الذي 

 . (87جعل في الاسلام من يصنع هذا )
 . بن عمير  مصع حرص 

شللاتية جائعا وقد أوبق   ضللي الله عنه قال خرجت في بداة  عن علي بن أبي  ال  ر
صلدري  صلوف قد كان عندنا ثم أدخلته في عنقي وحزمته على  البرد فأخذت ثوبا من 
صللى الله عليه و  شليء آكل منه ولو كان في بيت النبي  سلتدفىء به والله ما كان في بي   أ

شليء لبلغ  فذكر الحديث إلى  صللى الله عليه و سللم  سلول الله  أن قال ثم جئت إلى ر
سللم فجلسلت إليه في المسلجد وهو مع عصلابة من أصلحابه فطلع علينا مصلع  بن عمير 

 
 35762ح  مصن  ابن أبي شيبة ) - 84
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صللى الله عليه  -في بردة مرقوعة بفروة وكان أنعم بلام بمكة وأرفهه عيشلا فلما رآه النبي
ذرفت عيناه فبكى ثم قال ذكر ما كان فيه من النعيم ورأى حاله ال  هو عليها ف-و سلم 

أحدكم بجفنة من خبز  رسلول الله صللى الله عليه و سللم أنتم اليوم خير أم إذا بدي على
 ولحم وريح عليه بأخرى وبدا في حلة وراح في أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة 

 للعبادة.بل نحن يومئذ خير نتفرغ  :قلنا 
  (88)قال بل أنتم اليوم خير  

 . الفارسي  سلمانحرص 
عن أبي وائل قال ذهبت مع صاح  لي إلى سلمان رضي الله عنه فجاء بخبز وملح 

فبعث سلمان رضي الله عنه بمطهرته  (89)،فقال صاحبي لو كان في ملحنا سعتر
فجاء بسعتر فما أكلنا قال صاحبي الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا فقال سلمان رضي (90)

 (91) قنعت لم تكن مطهرتي مرهونةالله عنه لو 
  فبكى.دخل سعد وابن مسعود على سلمان عند الموت 

ليكن بلاغ أحدكم  قال:لم نحفظه   قال عهد عهده إلينا رسول الله  يبكيك؛فقيل له: ما 
  الراك .من الدنيا كزاد 

وأما أنت يا سعد: فاتق الله في حكمك إذا حكمت وفي قسمك إذا قسمت وعند همك 
 إذا هممت. 

  (92) عنده.فبلغ  أنه ما ترك إلا بضعة وعشرون درهما نفيقة كانت  ثابت:قال 
كان يستظل بالفيء وحيث دار ولم يكن له   عن معن عن أنس أن سلمان الفارسي 

فقال له  البرد؛ألا نبي لك بيت تستظل به من الحر وتسكن فيه من  رجل:بيت فقال له 

 
و ( وقال : هذا حديث حسن 2476، رقم  4/647) والترمذي( ، 758رقم  ،2/389الزهد ) فيهناد  أخرجه - 88
( // ضعي  الجامع الصغير )  2591)و انظر الحديث  الثاني(،/ التحقيق  5366)شكاة الم الألباني ضعي ،. قال 
4293 ) 
 (: صعتر بالصاد، ويجوز فيه الوجهان؛ وكذا يجوز: زعتر288/ 6كذا في جميع النسخ، وفي المعجم الكبير ) - 89
 كل إناء يُتطهر منه كالابريق والسطل والركوة وبيرها المطهرة: - 90

: 511/  5الصحيحة   في السلسلةقال الألباني  7146 والحاكم ح 6098 الطبراني في الكبير حأخرجه   - 91
 .3/340صحيح، سير أعلام النبلاء 

 .2312( وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 4104) أخرجه بن ماجة ح - 92
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نعم فلما أدبر ، صاح به فسأله سلمان : كي  تبنيه ؛ فقال : أبنيه إن قمت   سلمان 
  (93) فيه أصاب رأسك و إن اضطجعت فيه أصاب رجلك فقال سلمان أصبت .

 .  ذر  أبيحرص 
أبي ذر بالربذة وعنده امرأة سوداء مشعته ليس عليها أثر  ىعن أبي أسماء أنه دخل عل

فإذا أتيتها ما  العراق،تأمروني أن آتي  به؛فقال: ألا تنظرون ما تأمرون  المجاسد واضلوق،
وأن خليلي عهد إلي أن دون جسر جهنم  ريق ذا دحض ومزلة وأنا  بدنياهم؛لوا علي 

  (94) مواقير.نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار أحرى أن ننجو من أن نأتي عليه ونحن 
تعمروا دار  هذا!ما  فقال:مسكنا فمر عليه أبو ذر  ءالدر دا ووعن ثابت البناني ب  أب

أذن الله بخربها لأن تكون رأيتك تتمرغ في عذراه أح  إلي من أن أكون رأيتك فيما 
 رأيتك.

دخلت على أبي ذر فرأيته شعثا شاحبا بيده صوف قد جعل  قالت:وعن أم  لق 
أما  لي:عودين وهو يغزل بهما فلم أر في بيته شيئا فناولته شيئا من دقيق وسويق فقال 

 (95) .اللهثوابك فعلى 
وقال استعن  دينار،قال بعث حبي  بن مسلمة وهو أمير الشام إلى أبي ذر بثلاحم مائة 

عز وجل  }ارجع بها إليه أو ما وجد أحد أبر بالله  ذر:أبو  فقال:بها على حاجتك 
مالنا إلا ظل نتوارى به وثلة من بنم تروح علينا ومولاه لنا تصدقت علينا  منا؛ }

 الزيادة. }بخدمتها ثم إني لأتخوف الفضل 
 فقال:دخل رجل علي أبي ذر فجعل يقل  بصره في بيته  قال:وعن جعفر بن سليمان 

ن متاع أنه لابد لك م قال: متاعنا،لنا بيت نوجه إليه صا،  قال: متاعك؛يا أبا ذر أين 
 ( 96) فيه.أن صاح  المنزل لا يدعنا  قال:ما دمت هاهنا 
الوصايا الجماعة ضيري الدنيا والآخرة  وإلىالرقرقة تلك الكلمات الرقيقة  واستمع إلى

 مرضاته والسعي إلى علىالنابعة عن قل  قد حشي بالرببة فيما عند الله والحرص 
 محابة.

 
 (539 / 1) -صفة الصفوة و (436/  21) -تاريخ دمشق و (89/  4) -الطبقات الكبرى  - 93
 .5/195واحمد  4/236ورجاله ثقات أخرجه ابن سعد  388/ 3سير أعلام النبلاء جـ - 94
 . وعن أبي بكر بن المنكدر3/388سير أعلام النبلاء جـ - 95
 (595/  1)-صفة الصفوة  - 96
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يا أيها الناس أنا جندب  فقال:قام أبو ذر الغفاري عند الكعبة  قال:عن سفيان الثوري 
ريتم لو أن أحد منكم فاكتنفه الناس فقال أ الشفيق.الغفاري هلموا إلى الأخ الناصح 

فإن سفر  ريق  قال: ؛ىبلقالوا  ويبلغه؛أراد سفر أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه 
قالوا حجوا حجة  يصلحنا؛وما  قالوا: يصلحكم،فخذوا ما  تريدون،القيامة أبعد ما 

وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور ، وصلوا ركعتين في سواد  الأمور،لعظائم 
الليل لوحشة القبور .... كلمة خير تقولها أو كلمة شر تسكت عنها لوقوف يوما عظيم 

 الحلال،جعل الدنيا مجلسين مجلسا في  ل  اتصدق بمالك لعلك تنجوا من عسيرها 
 ينفعك.الثالث يضرك ولا  الآخرة،ومجلسا في  ل  
 لأخرتك،ودرهما تقدمه  حلة،: تنفقه علي عيالك من درهمين درهمااجعل المال 

يا أيها الناس قد قتلكم  صوته:ثم نادي بأعلى  ترده،الثالث يضرك ولا ينفعك لا 
  (97حرص لا تدركونه أبدا )

 . هريرة الدوسي  يأب حرص
كان مروان ربما استخل  أبا هريرة على المدينة فيرك  حمارا ببردعة  قال:عن أبي رافع 

وربما أتى الصبيان  الأمير.الطريق قد جاء  فيقول:وخطامه لي  فيسير فيلقى الرجل 
وهم يلعبون بالليل لعبة الأعراب فلا يشعرون بشيء حتى يلقي نفسه بينهم ويضرب 

 برجليه فيفزع الصبيان ويفرون
أقبل أبو هريرة في السوق يحمل حزمة حط  وهو يومئذ  قال:ي مالك وعن ثعلبة بن أب

  (98) للأمير.أوسع الطريق  فقال:فة لمروان يخل
 .  ءالدر دا أبيحرص 

تاجرا قبل المبعث فلما جاء الاسلام  كنت: ءأبو الدردا قال:روي الأعمش عن خيثمة 
 العبادة. وألزمتجمعت التجارة والعبادة فلم يجتمعا فتركت التجارة 

وهذا الذي قاله هو  ريق جماعة  الجهاد،الأفضل جمع الأمرين مع  .الذهبيالأمام  قلت:
ولا ري  أن أمزجه الناس تخل  في ذلك فبعضهم يقوى على  والصوفية،من السل  
بن عوف وكما كان بن مبارك وبعضهم يعجز ويقتصر  وعبد الرحمنصديق الجمع كال

 
 .190ص 1صفة الصفوة جـ - 97
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على العبادة وبعضهم يقوي في بدايته ثم يعجز وبالعكس وكل سائغ ولكن لابد من 
  (99النهضة بحقوق الزوجة والعيال )

وعن محمد بن كع  قال : أن أناسا نزلوا على أبي الدر داء ليلة قرة فأرسل إليهم بطعام 
ولم يرسل إليهم بلح  ، فقال : بعضهم لقد أرسل إلينا بالطعام فما هنأنا مع القر سخن 

لا أنتهي أو أبين له ، قال الأخر : دعه فأبى فجاء حتى وق  على الباب رآه جالسا 
وامرأته ليس عليها من الثياب إلا ما لا يذكر ، فرجع الرجل وقال : ما أراك بت إلا نحو 

لنا دار ننتقل إليها قدمنا ننتقل إليها فرشنا ولحفنا إليها لو ألفيت ما بتنا به ، قال ، إن 
عندنا منه شيئا لأرسلنا إليك به و إن بين أيدينا عقبة كؤود المخ  فيها خير من المثقل 

 ( 100أفهمت ما أقول لك ؛ قال نعم . )
إلى دار ومن بديع قوله وعذوبة ألفاظه النابعة عن الزهد في دار الغرور والسعي الحثيث 

النعيم المقيم تلك الكلمات ال  هي من جوامع الكلام ال  تكلم بها حكيم الأمة أبو 
 .الدر داء 

 هويل لكل جماع فابر فاه ، كأن يقول:روى أحمد عن بن سليمان أن أبا الدرداء كان 
الناس ولا يرى ما عند الله عز وجل لو يستطيع لوصل الليل بالنهار  دمجنون يرى ما عن

ويله من حساب بليظ وعذاب شديد قال وكان يقول : أح  الموت وتكرهونه ؛ ، 
ا وبنوا شديد فأصبح أملهم يرثوأين الذين أملوا بعيد وجمعوا ك وأح  الفقر وتكرهونه ؛

 برورا وأصبح جمعهم بورا أصبحت منازلهم قبورا؟
 شعرا؟ درجل له بيت في الأنصار إلا وق تشعر فإنه ليسوقيل لأبى الدرداء مالك لا 

 فاسمعوا.وأنا قد قلت  قال:
إن نقدتهم  فيه.ورقة  وأصبحوا شوكا لا فيه؟الناس ورقا لاشوك  أيضا: أدركتوقال 
 نصنع؟لا يتركوك؛ قالوا فكي   وإن تركهمنقدوك 

 .من عرضك ليوم فقرك تقرضهم قال: 
 ويأبـــــى الله إلا مــــا أرادا     يريد المرء أن يعطى مناه 
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 (101)استفادا( وتقوى الله أفضل ما        يقول المرء فائدتي ومالي
: ابن ادم  أ الأر  بقدمك فإنها عن قليل تكون   قال أبو الدرداء  قال:وعن قتادة 

آدم إنك لم تزل في هدم قبرك ؛ ابن ادم أنت أيام فكلما ذه  يوم ذه  بعضك ابن 
 (102عمرك من يوم ولدتك أمك)
 :-ا مبن عمر رضي الله عنه الله عبدحرص 

  شديد الحرص على التخف  من الدنيا ولقد شهد له بدلك صحابة النبي   كان  
ما منا أحد أدرك الدنيا إلا وقد مال بها أو  قال:فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنها 

 (103)عمر؛ مالت به إلا عبد الله بن 
بن  : إن من أملك شباب قريش عن الدنيا عبد الله  وقال عنه عبد الله بن مسعود 

 (104عمر)
ما أعج  ابن عمر شيء من ماله إلا قدمه بينا هو يسير  قال:وعن عبيد الله عن نافع 

حط عنها الرحل فجللها وقلدها  عاخ اخ ؛ قال يا ناف أعجبته فقال ناقته إذعلى 
 (105وأجعلها في بدنه)

  ؟ جوارش لك نجعل ألا عمر: لابن قال رجلا أن سيرين: ابن عن
 ؟ جوارش شيء وأي قال:
 . تجد ما عنك يذه  شيئا منه فأخذت الطعام كظك إذا شيء قال:
 ولك  واجدا، له أكون لا أن ذاك وما أشهر، أربعة منذ شبعت ما عمر: ابن فقال 

 (.106) مرة. ويجوعون مرة يشبعون أقواما عهدت
 .  عمير ابن سعد حرص
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، بعثه عمر سعدبن بن هارون بن عنترة: حدثنا أبي، عن جدي: أن عمير  كعبد المل
 على حمص ؛ فمكث حولا لا يأتيه خبره.

 .ءالفيفكت  إليه: أقبل بما جبيت من 
 (، وأقبل راجلا.1فأخذ جرابه وقصعته، وعلق إدواته، وأخذ عنزته )
 فدخل المدينة، وقد شح ، واببر، و ال شعره.

 عليك يا أمير المؤمنين.فقال: السلام 
 شأنك؟فقال: ما 

 تمشي؟فظن عمر أنه جاء بمال، فقال: جئت  الدنيا!قال: ألست صحيح البدن، معي  
 قال نعم.

  بدابة؟قال: أما كان أحد يتبرع لك 
 قال: ما فعلوا، ولا سألتهم.

 قال: يا عمر، إن الله قد نهاك عن الغيبة. المسلمون!قال: بئس 
  صنعت؟فقال: ما 

 به. لأتيتك، ءشيقال: الذي جبيته وضعته مواضعه، ولو نالك منه 
 قال: جددوا لعمير عهدا.

 قال: لا عملت لك ولا لاحد، قلت لنصراني: أخزاك الله.
 وذه  إلى منزله على أميال من المدينة.

فقال عمر: أراه خائنا ؛ فبعث رجلا بمئة دينار، وقال: انزل بعمير كأنك ضي ، فإن 
 ، فأقبل ؛ وإن رأيت حالا شديدة ؛ فادفع إليه هذه المئة.ءشيرأيت أثر 

 فانطلق، فرآه يفلي قميصه.
 فسلم.

 فقال له عمير: انزل.
 فنزل.

 فساءله، وقال: كي  أمير المؤمنين ؟ 
 قال: ضرب ابنا له على فاحشة، فمات.

 فنزل به ثلاثا، ليس إلا قرص شعير يخصونه به، ويطوون.
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 ثم قال:
 أجعتنا.إنك قد 

 فأخرج الدنانير، فدفعها إليه.
 بها، ردها عليه. فصاح، وقال: لا حاجة لي

 قالت المرأة: إن احتجت إليها، وإلا ضعها مواضعها.
 أجعلها فيه. ءشيفقال: ما لي 

فشقت المرأة من درعها، فأعطته خرقة، فجعلها فيها ؛ ثم خرج يقسمها بين أبناء 
 الشهداء.

 قال: لا أدري. بالذه ؟وأتى الرجل عمر ؛ فقال: ما فعل 
 فكت  إليه عمر يطلبه.
 قدمتها لنفسي. سؤالك؟قال: وما  الدنانير؟فجاء، فقال: ما صنعت 
 فأمر له بطعام وثوبين.

 فقال: لا حاجة لي في الطعام ؛ وأما الثوبان، فإن أم فلان عارية.
 فأخذهما، ورجع.
 مات. فلم يلبث أن 

بقيع الغرقد  إلىمر ذلك فشق عليه وترحم عليه فخرج يمشي ومعه المشاؤون فبلغ ع
 كل رجل منكم أمنية  ليتمنى: لأصحابهفقال 
وقال آخر ، يا أمير المؤمنين أن عندي مالا فأعتق كذا وكذا لوجه الله  رجل: وددتفقال 

وقال آخر وددت أن لي قوة فأمتح بدلو ،وددت لو أن عندي مالا فأنفق في سبيل الله 
من زمزم لحجاج بيت الله فقال عمر وددت أن لي رجلا مثل عمير أستعين به في أعمال 

 (107) المسلمين
 -سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنهحرص 

أخرج أبو نعيم في الحلية عن خالد بن معدان قال: إستعمل علينا عمر بن اضطاب 
بحمص سعيد بن عامر بن حذيم الجمحي ـ رضي الله عنه ـ. فلما قدم عمر بن اضطاب 
حمص قال: يا أهل حمص، كي  وجدتم عاملكم؟ فشكوه إليه ـ وكان يقال لأهل حمص 
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وا: نشكوا أربعاً: لا يخرج إِلينا حتى يتعالَى الكُوَيفة الصغرى لشكايتهم العمال ـ قال
النهار. قال: أعْظِم بها. قال: وماذا قالوا: لا يجي  أحداً بليل. قال: وعظيمة. قال: 

وماذا؟ قالوا: وله يوم في الشهر لا يخرج فيه إلينا. قال: عظيمة. قال: وماذا؟ قالوا: يغنظ 
: فجمع عمر رضي الله عنه بينهم وبينه قال الغنظة بين الأيام ـ يع  تأخذه مُوتَة ـ.

رأيي فيه اليوم، ما تشْكون منه؟ قالوا: لا يخرج إِلينا حتى  (108) وقال: اللهمّ لا تفل
يتعالى النهار. قال: والله إن كنت لأكره ذكره؛ ليس لأهلي خادم، فأعجن عجي ، ثم 

ا تشْكون منه؟ أجلس حتى يختمر، ثم أخبز خبزي، ثم أتوضأ ثم أخرج إليهم. فقال: م
قالوا: لا يجي  أحداً بليل. قال ما تقول؟ قال: إن كنت لأكره ذكره؛ إنِّي جعلت النهار 
لهم، وجعلت الليل لله عزّ وجلّ. قال: وما تشكون؟ قالوا: إنَّ له يوماً في الشهر لا يخرج 

: ما إلينا فيه. قال: ما تقول؟ قال: ليس لي خادم يغسل ثيابي ولا لي ثياب أبلها. قال
تشكون منه؟ قالوا: يغنظ الغنظة بين الأيام. قال: ما تقول؟ قال: شهدت مصرع خُبَي  
الأنصاري رضي الله عنه بمكة، وقد بضَّعت قريش لحمه، ثم حملوه على جذعة فقالوا؛ 
أتح  أن محمداً مكانك؟ فقال: والله ما أح  أنِّي في أهلي وولدي وأن محمداً صَلَّى الُله 

لَّمَ شِيك بشوكة، ثم نادى: يا محمد، فما ذكرت ذلك اليوم، وتَرْكي نُصرته في عَلَيْهِ وَسَ
تلك الحال، وأنا مشرك لا أؤمن بالله العظيم؛ إلا ظننت أن الله عزّ وجلّ لا يغفر لي 

 بذلك الذن  أبداً. قال: فتصيب  تلك الغنظة. فقال عمر: الحمد لله الذي لم يفل فراس .
مرأته: الحمد لله الذي أعنانا استعن بها على أمرك، فقالت اار وقال: فبعث إليه بأل  دين

عن خدمتك، فقال لها: فهل لك في خير من ذلك؟ ندفعها إِلى من يأتينا بها أحوج ما 
نكون إليها، قالت: نعم. فدعا رجلًا من أهل بيته يثق به فصرَّرها صرراً، ثم قال: إنطلق 

يم آل فلان، وإِلى مسكين آل فلان، وإِلى مُبتَلى آل فلان. بهذه إلى أرملة آل فلان، وإِلى يت
فبقيت منها ذُهيبة. فقال: أنفقي هذه، ثم عاد إلى عمله. فقالت: ألا تشتري لنا خادماً؟ 

 (109) ما فعل ذلك المال. قال: سيأتيك أحوج ما تكونين.
 حرص سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
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عن عامر بن سعد أن أباه سعدا، كان في بنم له، فجاء ابنه عمر، فلما رآه قال: أعوذ 
بالله من شر هذا الرك ، فلما انتهى إليه، قال: يا أبة أرضيت أن تكون أعرابيا في 

بنمك، والناس يتنازعون في الملك بالمدينة، فضرب صدر عمر، وقال: اسكت، فإني 
وجل يح  العبد التقي  (: إن الله عز2وسلم، يقول ) سمعت رسول الله، صلى الله عليه

 (.110الغ  اضفي  )
 فضالة بن عبيد رضي الله عنهحرص 

أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى  بريدة،عن عبد الله بن  
فقدم عليه ، فقال : أما إني لم آتك زائرا ، ولك  سمعت أنا  بمصر،فضالة بن عبيد وهو 

وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون عندك منه علم ، قال 
ا وأنت أمير الأر  ؟ قال : إن : وما هو ؟ قال : كذا وكذا ، قال : فما لي أراك شعث

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الارفاه ، قال : فما لي لا أرى 
 (111)عليك حذاء ؟ قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا.

 التنعل.وفي الاحتفاء كسرٌ لما اعتاده المرء من التنعم الحاصل بالمداومة على 
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 المبحث الثالث
 الدنيا.حرص التابعين على التخف  من 

 :-الله رحمه-عمر بن عبد العزيز 
ومن الثلة المباركة ال  زهدت في زينة الحياة الدنيا وعملت على التخف  من أثقالها 

المؤمنين حقا أبو الأمام الحافظ العلامة المجتهد الزاهد العابد السيد أمير  ومن حطامها
حفص عمر بن عبد العزيز اضليفة الراشد أشج ب  أمية من ملأ الأر  عدلا بعدما 

 ملأت ظلما وجورا.
 (112عمر بن اضطاب: إن من ولدى بوجهه شتر يملا الأر  عدلا ) قال: 

أشبه صلاة  : ما صليت وراء إمام بعد رسول الله  وقال عنه أنس بن مالك 
برسول الله من أمامكم هذا يعنى عمر بن عبد العزيز ـ قال زبد : فكان عمر يتم الركوع 

 (113والسجود ويخف  القيام والعقود)
عن سعيد بن سويد أن عمر بن عبد العزيز صلى بهم الجمعة ثم  :-اللهرحمه -زهده 

جلس وعليه قميص مرقوع الجي  من بين يديه ومن خلفه فقال له رجل يا أمير المؤمنين 
أفضل القصد عند الجدة وأفضل العفو عند  فقال:!! إن الله قد أعطاك، فلو لبست !! 

 المقدرة.
هد إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته وقال مالك بن دينار: الناس يقولون ع  زا

 الدنيا فتركها.
لو حلفت لصدقت ما رأيت أزهد ولا أخوف من عمر بن عبد العزيز  مكحول:وقال 
(114) 
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الفرات بن السائ  أن عمر بن عبد العزيز قال لامرأته فا مة بنت عبد الملك بن عن 
ه اختاري إما أن تردي حليك إلى مروان وكان عندها جوهر أمر لها به أبوها لم ير مثل

  فراقك؟بيت المال وإما تأذني لي في 
 المؤمنين أمير يا أختارك بل لا قالت واحد بيت في وهو وأنت أنا أكون أن أكره فإني
  ]عليه[

 هلك فلما المسلمين مال بيت في وضع حتى فحمل به فأمر لي كان لو أضعافه وعلى
 عنه  بت أشاؤه لا فإني قالت عليك رددته شئت إن لفا مة قال يزيد واستخل  عمر
 أهله بين قسمه ذلك رأى فلما أبدا والله لا موته بعد فيه وأرجع عمر حياة في نفسا
 (115) وولده

وعن الضحاك بن عثمان قال: لما أنصرف عمر بن عبد العزيز عن قبر سليمان بن عبد 
 الملك صفت له مراك  سليمان فقال:

 لعاصيت في ح  الصبا كل زاجــر      ولولا التقى ثـــم النهى خشيـــة الردى  

 له صبـــوة أخــرى الليالي الغوابر      قضى ما قضى فيمــــا مضى ثم لا يــرى 

 (.116قدموا لي بغل  ) بالله،ثم قال إن شاء الله لا قوة ألا 

عن عمر بن عبد العزيز قال: لما وعن سهل بن يحيى محمد المروزي قال: أخبرني أبي 
 دفن

عمر بن عبد العزيز سليمان بن عبد الملك وخرج من قبره سمع للأر  هدة أو رجة 
 ولها؛مالي  فقال:أمير المؤمنين قربت إليك لتركبها  افقيل مراك  اضلافة ي هذا؛ما  فقال:
شرط يسير بين فقربت إليه بغلته فركبها فجاءه صاح  ال بغل ؛قربوا إلي  ع ،نحوها 
معه  فسار وسار المسلمين.إنما أنا رجل من  ومالك؛تنح ع  مالي  فقال: بالحربة،يديه 
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يا أيها الناس قد أبليت  فقال:الناس حتى دخل المسجد فصعد المنبر واجتمع الناس إليه 
بهذا الأمر من بير رأي م  فيه ولا  لبة ولا مشورة من المسلمين وإني قد خلعت ما في 

فصاح المسلمون صيحة واحدة قد اخترناك يا  لأنفسكم.أعناقكم من بيع  فاختاروا 
أمير المؤمنين ورضينا بك فل أمرنا باليمن والبركة ، فلما رأى الأصوات قد هدأت 

وقال : أوصيكم بتقوى  ي به الناس جميعا حمد لله وأث  عليه وصلى على النبي ورض
الله فإن تقوى الله خل  من كل شيء ليس من تقوى الله عز وجل خل  فاعملوا 
لأخرتكم فإنه من عمل لأخرته كفاه الله تبارك وتعالى أمر دنياه ، وأصلحوا سرائركم 

ن ذكر الموت وأحسنوا الاستعداد له قبل أن ينزل يصلح الله الكريم علانيتكم و أكثروا م
من آبائه فيما بينه وبين آدم عليه السلام أبا حيا  ربكم فإنه هادم اللذات ، وأن من لا يذك

لمعروق الموت ، و إن هذه الأمة لم تختل  في ربها ولا في نبيها ولا في كتابها وإنما اختلفوا 
ي أحدا با لا وأمنع أحدا حقا ثم رفع صوته والدرهم وإني والله لا أعط في الدنانير

حتى أسمع الناس فقال : يا أيها الناس من أ اع الله فقد وجبت  اعته ومن عصى الله 
 عليكم.فلا  اعة له . أ يعوني ما أ عت الله فإذا عصيت فلا  اعة لي 

فأمر بالستور فهتكت والثياب ال  كانت تبسط للخلفاء فحملت وأمر  فدخل،ثم نزل  
  (117) المسلمينببيعها وإدخال أثمانها في بيت مال 

كان عمر بن عبد العزيز يقسم تفاح الفيء فتناول ابن له  قال:وعن الفهري عن أبيه 
صغير تفاحة فانتزعها من فيه فأوجعه فسعى إلى أمه مستعبرا فأرسلت إلى السوق 

فقال هل أتيت شيء من هذا  التفاح،فاشترت له تفاحا فلما رجع عمر وجد ريح 
  وكأنما نزعتها عن والله لقد انتزعتها من أب فقال:لا وقصت عليه القصة  قالت: الفيء؛

 (118قلبي ولكن كرهت أن أضيع نصيبي من الله عز وجل بتفاحه من فيء المسلمين )
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دخل عليه مسلمة بن عبد الملك  رلما كانت الصرعة ال  هلك فيها عم قال:وعن هاشم 
وتركتهم علية لا شيء لهم  المال.يا أمير المؤمنين إنك أفقرت أفواه ولدك من هذا  فقال:

أما قولك أني  قال:أسندوني ثم  قال: بيتك؛نظرائي من أهل  إلي وإلىفلو وصيت بهم 
فوالله ما منعتهم حقا هو لهم ولم أعطيهم ما ليس لهم  المال.أفقرت أفواه ولدي من هذا 

م فإن وصي وولي فيهم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولي لو أوصيت به قولك:وأما 
إما رجل يتقي الله فسيجعل الله له مخرجا وإما رجل مك   الرجلين:ب  أحد  الصالحين،

ثم بعث إليهم وهم بضعة عشر ذكرا  الله.على المعاصي فإني لم أكن أقويه على معاصي 
أي ب  إن أباكم  بخير،الذين تركهم بنفسي الفتية  قال:فنظر إليهم فذرفت عيناه ثم  قال:

بين أن تستغنوا ويدخل النار أو تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة فكان أن  أمرين:مثل بين 
 (.119تفتقروا ويدخل الجنة أح  إليه من أن تستغنوا ويدخل النار قوموا عصمكم الله )

يشتمون عليا  كان الولاة من ب  أمية قبل عمر بن عبد العزيز قال:وعن لوط بن يحي  
 اضزاعي:فلما ولي هو أمسك عن ذلك فقال كثيرة عزة 

 بريئا ولم يتبع إشارة مجـرم    وليت فلم تشتم عليـا ولم تخــ  

 تبين آيات الهـــدي بالتكلـم    تكلمت بالحــق المبيـــن وإنمــا  

 (120م)سلفعلت فأضحي راضيا م       فصدقت معروف الذي قلت بالذي

 -ولجرير: 

 تأتي رواحا وتبيانا وتبتكـر     لو كنـــت أملك الأقــــدار بالبـــة 

 
الدولة  و(101/  1) -عمر بن عبد العزيز  سيرة و (334/  5) -( حلية الأولياء 125/  2) -صفة الصفوة  - 119

 (53/  1) -المعمرون والوصايا  و (208/  4) - الانهياروتداعيات  الازدهارالأموية عوامل 
سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل  و(92/  50) -تاريخ دمشق  و (394/  5) -الطبقات الكبرى  - 120

/  1) -( تاريخ اليعقوبي 364/  2) -( الكامل في التاريخ 147/  5) -( سير أعلام النبلاء 155/  2) -والتوالي 
 (108/  1) -( الشعر والشعراء 296/  9) -( الأباني 233
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 (121)القدر  لكن يغل بدير سمعان         لرددت عن عمر اضيرات مصرعه 

 ولكثيرة عزة يرثيه :
فالناس فيه كلهم مأجور              عمت صنائعه فعم هلاكــــه   

في كل دار رنة وزفيــر       والناس مأتمهم عليه واحـــد   
 خيرا لأنك بالثناء جدير      يث  عليك لسان من لم توله 

 (122ردت صنائعه عليه حياتـــه        فكأنه من نشرها منشور )

 - :-رحمه الله - حرص أبي حازم سلمة بن دينار الأعرج

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: ما رأيت أحدا الحكمة إلى فيه أقرب من أبي 
 حازم.

 مالك؟وعن سفيان قيل لأبي حازم: ما 

 قال: ثق  بالله عز وجل ويأسي مما في أيدي الناس

وقال سعيد بن عامر: قال أبو حازم: نعمة الله فيما روى ع  من الدنيا أفضل من نعمته 
 ا.فيما أعطاني منه

بعث سليمان بن عبد الملك إلى أبي  قال:حدث  أبي  قال:وعن عبد العزيز بن أبي حازم 
لأنكم خربتم أخرتكم وعمرتم  قال: الموت؛يا أبا حازم ما لنا نكره  فقال:حازم فجاءه 

 دنياكم فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى

ل: أما المحسن فكالغائ  اضراب، قال: صدقت فكي  القدوم على الله عز وجل، قا
 يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه فبكى سليمان،

 
/  1) -ابن العماد  -شذرات الذه  و (321/  5) -حلية الأولياء  و (264/  45) -تاريخ دمشق  - 121
 (3/  3) -( الأمالي في لغة العرب 96/  1) -الزمان مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادحم و (115
عمر بن و (263/  45) -تاريخ دمشق  و 112ص  9والبداية والنهاية ج .588ص 5سير أعلام النبلاء جـ - 122

 (215/  4) - الانهياروتداعيات  الازدهارالدولة الأموية عوامل و (215/  4) -عبد العزيز 
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 وقال: يلت شعري ما لنا عند الله يا أبا حازم؛

 قال: اعر  نفسك على كتاب الله عز وجل فإنك تعلم ما لك عند الله.

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي } الأبرار لفي نعيمقال يا أبي حازم: وأنى أصي  ذلك؛ قال: عند قوله 
فقال سليمان فأين رحمة  [14، 13( وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ } ]الانفطار: 13نَعِيمٍ )

 المحسنين.الله؛ قال: قري  من 

 قال: ما تقول فيما نحن فيه؛

قال أعف  عن هذا، قال سليمان: نصيحة تلقيها؛ قال أبو حازم: إن الناس أخذوا هذا 
وة من بير مشاورة المسلمين ولا اجتماع من رأيهم فسفكوا الدماء على  ل  الأمر عن

 الدنيا ثم ارتحلوا عنها فليت شعري ما قالوا؛ وما قيل لهم؛

فقال: بعض جلسائه بئس ما قلت يا شيخ. قال أبو حازم كذبت إن الله تعالى أخذ على 
أبا حازم تص  منا ونص   العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه، قال سليمان: أصبحنا يا

 منك. قال: أعوذ بالله من ذلك.

قال: ولم: قال: أخاف أن أركن إليكم شيئا قليلا فيذيق  ضع  الحياة وضع  الممات، 
قال: فأشر علي: قال: اتق الله أن يراك حيث نهاك، وأن يفقدك حيث أمرك. قال: يا أبا 

سليمان وليك فيسره للخير وإن كان عدوك حازم ادع لنا بخير: فقال: اللهم إن كان 
 فخذه إلى اضير بناصيته،

قال: يا بلام هات مائة دينار ثم قال: خذها يا أبا حازم فقال: لا حاجة لي فيها، إني 
 ( 123)كلامي أخاف أن يكون لما سمعت من 

العبارات ال  نبعت من ذلك الفؤاد الذي  تلك-الله رحمه-ومن جميل كلام أبي حازم 
فشيء منها هو لي فلن  شيئين:الدنيا  وجدت-اللهرحمه -ف حقيقة الدنيا يقول عر

 
 1، و صفة الصفوة جــ إسناده مسلسل بالمجاهيل : حسين سليم أسدل و قا 647-الدارمي  أخرجه سنن- 123
 (422/  2) -وفيات الأعيان    (69/  6) -تاريخ بغداد  .و327 -326ص
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 أنله،وشيء منها هو لغيري فلم  والأر ،أعجله قبل أجله ولو  لبته بقوة السماوات 
قبل أجلي  هفشيء يأتي أجل أعطيت شيئينووجدت ما  عمري؛ففي أي هذين أف  

فأبل  عليه وشيء يأتي أجلي قبل أجله فأموت وأخلفه لمن بعدي ففي أي هذين 
  (.124) غل عن كثير من الآخرةيسير الدنيا يشوقال:  وجل.أعصي ربي عز 

 -الله هرحم-حرص الفضيل بن عيا  

عن فيض بن إسحاق: سمعت فضيلا يقول: ليست الدنيا دار إقامة وإنما آدم أهبط إليها 
عقوبة ألا ترى كي  يزويها عنه ويمررها عليه بالجوع والعري بالحاجة كما تصنع الوالدة 

 (125الشفيقة لوالدها تسقيه مرة حضضا ومرة صبرا وإنما تريد بذلك ما هو خير له.)

وة الايمان حتى تزهدوا في الدنيا لو أن الدنيا وقال: حرام على قلوبكم أن تصي  حلا
 (126حلالا لكنت أتقذرها. ) كلها بحذافيرها جعلت لي

 خلقي حماري ن وإني لا أعصي الله فأعرف ذلك فيوقال: أصلح ما أكون أفقر ما أكو
 (. 127وخادمي )

وعن الفضيل بن ربيع قال: حج أمير المؤمنين الرشيد فأتاني فخرجت مسرعا فقلت: يا 
ظر لي أمير المؤمنين لو أرسلت إلي لأتيتك فقال: ويحك قد حك في نفسي شيء فان

 .رجلا أساله

فقلت: ها هنا سفيان بن عيينة فقال: امضي بنا إليه، فأتيناه فقرعت الباب. فقال: من 
أج  أمير المؤمنين، فخرج مسرعا فقال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي  :فقلت ؟ذا

 
جامع بيان العلم وفضله  و (130/  1) -بلوغ الأرب بتقري  كتاب الشع  .و 329ص 1المصدر السابق جـ - 124
 (381/  1) -المعرفة والتاريخ  و (51/  22) - تاريخ دمشق و(325/  1) -مؤسسة الريان  -
 (434/  8) -سير أعلام النبلاء - 125
 (435/  8) -سير أعلام النبلاء و (177/  6) -حلية الأولياء  - 126
 (45/  1) - بقات الأولياء و (109/  8)-حلية الأولياء  - 127
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أتيتك، فقال له: خذ لما جئناك له رحمك الله فحدثه ساعة ثم قال له عليك دين: قال: 
 نعم،

فقال عباس اقضي دينه فلما خرجنا قال: ما أب  ع  صاحبك شيئا انظر لي رجلا 
 أسأله فقلت له هاهنا عبد الرازق بن همام

قال. امضي بنا إليه، فأتينا فقرعت الباب فقال: من هذا؛ فقلت: أج  أمير المؤمنين، 
جئناك له. فخرج مسرعا فقال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي أتيتك، قال: خذ لما 

 فحادثه ساعة، ثم قال له: عليك دين؛ قال: نعم، قال: أبا عباس اقضي دينه،

 فلما خرجنا قال: ما أبنى صاحبك شيئا انظر لي رجلا أسأله،

قلت هاهنا الفضيل بن عيا  . قال: امضي بنا إليه، فأتيناه فإذا هو قائم يصلي يتلو آية 
الباب فقال : من هذا ؛ فقلت أج  أمير  من القرآن يرددها فقال : أقرع الباب فقرعت

المؤمنين ، فقال : مالي ولأمير المؤمنين ؛ فقلت سبحان الله وما عليك  اعة ؛ أليس قد 
أنه قال : ليس للمؤمن أن يذل نفسه ،  فنزل ففتح الباب ثم ارتقى  روي عن النبي 

دخلنا فجعلنا نجول عليه إلى الغرفة فأ فأ المصباح ثم التجأ إلى زاوية من زوايا البيت ، ف
بأيدينا فسبقت ك  هارون قبلي إليه ، فقال : يا لها من ك  ما ألينها إن نجت بدا من 

 0عذاب الله عز وجل فقلت في نفسي : ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قل  نقي

فقال: إن عمر بن عبد العزيز لما ولي  }رحمك الله  }فقال: له خذ لما جئناك له 
فقال : لهم إني  ةحيوا سالم بن عبد الله، ومحمد بن كع  القرظي ورجاء بن اضلافة: دع

 قد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا علي ، فعد اضلافة بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة

 إفطارك من الموت نفقال له سالم: إن أردت النجاة بدا وليك

فليكن كبير المسلمين وقال محمد بن كع  القرظي: إذا أردت النجاة من عذاب الله 
عندك أبا وأوسطهم عندك أخا وأصغرهم عندك ولد فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على 

 ولدك
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وقال رجاء بن حيوية: إن أردت النجاة بدا من عذاب الله فأح  المسلمين ما تح  
لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك ثم مت إذا شئت وأني أقول لك إني أخاف عليك 

من يشير عليك بمثل  }رحمك الله  }تزل فيه الأقدام، فهل معك  أشد اضوف يوم
 هذا؟

 فبكى هارون بكاء شديدا حتى بشي عليه فقلت له أرفق بأمير المؤمنين

 } زدني. له:ثم أفاق فقال  أنا،فقال: يا ابن أم الربيع تقتله أنت وأصحابك وأرفق به 
فقال: يا أمير المؤمنين بلغ  أن عاملا لعمر بن عبد العزيز شكا إليه ،  }رحمك الله 

فكت  إليه عمر : يا أخي أذكرك  ول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد وإياك أن 
ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء . قال : فلما قرأ الكتاب 

د العزيز فقال له : ما أقدمك ؛ قال : خلعت قلبي  وى البلاد حتى قدم على عمر بن عب
 بكتابك لا أعود إلى ولاية أبدا حتى ألقى الله عز وجل .

 قال: فبكي هارون بكاء شديدا ثم قال: زدني رحمك الله.

فقال : يا رسول الله   فقال: يا أمير المؤمنين إن العباس عم المصطفي جاء إلى النبي 
إن الأمارة حسرة وندامة يوم القيامة فإن استطعت أن  لنبي أمرني على إمارة فقال له ا

 لا تكون أميرا فافعل فبكى هارون بكاء شديدا وقال له زدني رحمك الله .

فقال: يا حسن الوجه أنت الذي يسألك الله عز وجل عن هذا اضلق يوم القيامة فإن 
ي وفي قلبك بش استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل، وإياك أن تصبح وتمس

 من أصبح لهم باشا لم يرح رائحة الجنة . قال:  لأحد من رعيتك فإن النبي 

فبكي هارون وقال له: عليك دين؛ قال: نعم دين لربي يحاسب  عليه فالويل لي إن 
 يسأل  ولويل لي إن ناقشي والويل لي إن لم ألهم حج ،

 دين العباد، أعنىقال: إنما 
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 }أ يع أمره ، فقال : عز وجل  و أمر ربي أن وحده بهذا،قال: إن ربي لم يأمروني 
( مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ 56وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ )

فقال له  } [58 - 56تِيُن  ]الذاريات : ( إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْم57َيُطْعِمُونِ )
 : هذه أل  دينار خذها فأنفقها على عيالك وتقو بها على عبادتك .

سبحان الله أنا أدلك على  ريق النجاة، وأنت تكافئ  بمثل هذا؛ سلمك الله  فقال:
ثم صمت فلم يكلمنا فخرجنا من عنده فلما صرنا على الباب قال هارون أبا ووفقك 

 عباس إذا دللت  على رجل فدل  على مثل هذا هذا سيد المسلمين 

فيه من ضيق الحال فلو فدخلت عليه امرأة من نسائه فقالت يا هذا قد ترى مانحن  
قبلت هذا المال فتفرجنا به فقال لها مثلي ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعير يأكلون من 

 كسبه فلما كبر نحروه فأكلوا لحمه 

فلما سمع هارون هذا الكلام قال ندخل فعسى أن يقبل المال فلما علم الفضيل خرج  
به فجعل يكلمه فلا يجيبه فجلس السطح على باب الغرفة فجاء هارون فجلس إلى جن

فبينا نحن كذلك إذ خرجت جارية سوداء فقالت يا هذا قد آذيت الشيخ منذ الليلة 
  (128. )فانصرف رحمك الله فانصرفنا

 :-رحمه الله -حرص شعي  بن حرب

حمدون الطي  بن إسماعيل يقول: ذهبنا إلى المدائن إلى شعي  بن حرب، وكان و أبقال 
دجلة، قد بنى له كوخا، وخبز له معلق في شريط، ومطهرة، يأخذ كل قاعدا على شط 

فقال: أرى  وعظما،ده هكذا، إنما كان جلدا ليلة ربيفا يبله في المطهرة، ويأكله، فقال بي
في ذوبانه حتى أدخل إلى القبر وأنا عظام تقعقع، أريد  لأعلمنهنا بعد لحما، والله 

 
وقال الذهبي حكاية عجيبة 630  -617ص 7وسير أعلام النبلاء جـ 366 -364ص 1صفة الصفوة جـ - - 128

/  2) -تاريخ دمشق و (487/  1) -بلوغ الأرب بتقري  كتاب الشع   والغلابي بير ثقة وقد رواها بيره .،و
 (408/  3) -عمر بن عبد العزيز  و(296/  23) -( تهذي  الكمال 167/  1) -التوابين  و (59
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، فقال: شعي  بن حرب حمل على نفسه في فبلغ أحمد قوله والحيات؟السمن للدود 
  (129) الورع

 . تعالىالله  هحرص الأمام أحمد بن حنبل رحم

قليلها يجزي وكثيرها لا  الدنيا.ذكرنا  يقول:قال عبد الله بن الأمام أحمد: سمعت أبي 
 يجزي 

 الفقر مع اضير }وقال أبي: وقد ذكر عنده الفقر  

ربما رأيت أبي يأخذ الكسر ينفض الغبار عنها  }وقال صا،: ابن الأمام أحمد 
ويصيرها في قصعة ويص  عليها الماء ثم يأكلها بالملح وما رأيته اشترى رمانا ولا سفر 

 جلا ولا شيئا من الفاكهة إلا أن تكون بطيخة فيأكلها بخبز وعنبا وتمرا ،

لا دقيقا فتبتع الأستار بدرهمين أقل أو أكثر وقال لي كان ولداتك في الظلام تغزل بز
 (130فكان ذلك قوتنا وكنا إذا اشترينا الشيء نستره عنه كيلا يراه فيوبخنا ... )

يرب  في منص  ولا  لا-الله رحمه-فقد كان  كلها.ومن تخففه وزهده تركه للجهات 
وينكر علي من يعر  عليه ذلك: }جاه بل عر  عليه القضاء أكثر من مرة فيرفضه 

 قال:لما دخلت علي الرشيد  الشافعي:قال  قال:خادم المزني عنه  ىعن محمد بن يحي
أحمد بن  ىمجلسه ورأ فلما رجع الشافعي إلى نوليه،اليمن يحتاج إلى حاكم فانظر رجلا 

إنما  فقال:أمير المؤمنين  ىتهيأ حتى أدخلك عل وقال:م كلمة في ذلك حنبل من أمثله
 ( 131)الشافعي. يحجئت لاقتبس منك لعلم وتأمرني أن أدخل في القضاء ووبخه فاست

 
صفة و (515/  12) -تهذي  الكمال و (240/  9) -داد تاريخ بغ.و 123ص 8سير أعلام النبلاء جــ - 129

 (7/  3) -الصفوة 
 (234/  1) -ترجمة الأئمة الأربعة ، و 469ص 9سير أعلام النبلاء جـ -- 130
/  5) -ابن العماد  -شذرات الذه  و (250/  1)-ترجمة الأئمة الأربعة  ،479ص 9المصدر السابق جـ - 131
 (5/  5) -شذرات الذه   و(62/  43) -الذهبي تاريخ الاسلام للإمام و (4
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فدمعه عينه وقال: قدم وبلغ  أن نفقته نفذت  }وذكر عنده أحمد  }قال عبد الرازق 
فأخذت عشرة دنانير وعرضتها عليه فتبسم وقال: يا أبا بكر لو قبلت شيئا من الناس 

  -رحمه الله -قبلت منك ولم يقبل م  شيئا فراشه 

يقول الحسن بن محمد بن الحارحم دخلت دار أحمد فرأيت ف بهوة حصيرا خلقا ومخدة 
  شعر.يه وح  خزف وقيل كان علي الباب مسح وكتبه مطروحة حوال

ما رواه صا، ابن الأمام أحمد بن حنبل  فيها:وحرصه الشديد علي الزهد ومن تخففه 
حالة نحن وخرج لصلاة العصر دخلت علي أبي في أيام الواثق والله يعلم في أي  قال:

 عليه سنون كثيرة حتى قد بلي فإذا تحته كتاب فيه. أتتوكان له جلد يجلس عليه قد 

يك إلفيه وعن الضيق وما عليك من الدين وقد وجهت  أنتعبد الله ما  أبابلغ  يا 
درهم على يدي فلان لتقضي بها دينك وتوسع بها على عيالك وما هي  الأفبأربعة 

 .أبيهو شيء ورثته من  إنماولا زكاة  من صدقة

بة ما هذا الكتاب فاحمر وجهه وقال أفقرات الكتاب ووضعته فلما دخل قلت له يا 
 الرجل وكت : إلىرفعته منك ثم قال تذه  بجوابه 

الدين فانه لرجل لا يرهقنا  فأمابسم الله الرحمن الرحيم وصل كتابك الي ونحن في عافية 
 ة الله والحمد لله.عيالنا فهم بنعم وأما

عبد الله  أنكتاب الرجل فقال ويحك لو  أوصلالرجل الذي كان  إلىفذهبت بالكتاب 
 قبل هذا الشيء ورمي مثلا في دجلة كان مأجوراً لان هذا الرجل لا يعرف له معروف.

فلما كان بعد حين ورد كتاب الرجل بمثل ذلك فرد عليه الجواب بمثل ما رد فلما مضت 
 (  132 .أقل أو أكثر ذكرناها فقال لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت.سنة أو 

 الله: هحرص محمد بن رافع بن أبي زيد رحم
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قال زكريا بن دلويه: بعث  اهر بن عبد الله إلى ابن رافع بخمسة آلاف درهم مع  
 رسول، فدخل عليه بعد العصر، وهو يأكل اضبز مع الفجل.

 الأمير إليك بهذا المال.فوضع الكيس، فقال: بعث 

فقال: خذ خذ، لا أحتاج إليه، فإن الشمس قد بلغت رأس الحيطان، إنما تغرب بعد 
 ساعة، وقد جاوزت الثمانين، إلى متى أعيش؟ فرد.

 قال: فدخل ابنه، وقال: يا أبة، ليس لنا الليلة خبز.

ه أن يذه  قال: فبعث ببعض أصحابه خل  الرسول ليرد المال إلى  اهر فزعا من ابن
 (133) خلفه، فيأخذ المال.

 :-الله هرحم-حرص إبراهيم الحربي 

ما حدثت  إزار أوسخ وإزاريقميصي انظ  قميص يقول :  وكان إبراهيم الحربي 
بغداد  وأدورنفسي انهما يستويان قط وفرد عقبي مقطوع والآخر صحيح امشي بهما 

صلحها وما شكوت إلى أمي ولا أ أنحدحم نفسي أكلها هذا الجان  وذاك الجان  لا 
يدخل بمه على  إلى أخ  ولا إلى امرأتي ولا إلى بناتي قط حمى وجدتها الرجل الذي

سنة ما أخبرت بها أحداً قط ولي  وأربعينسي شقيقة خمسا نفسه ولا يغم عياله وكان برأ
 إنبصر بفرد عين ما أخبرت به أحدا وأفنيت من عمير ثلاثين سنة بربيفين أعشر سنين 

 وأفنيتجاءت  بهما أمي أو أخ  أكلت والا بقيت جائعا عطشان إلى الليلة الثانية 
 امرأتي أو إحدى بناتي به جاءت  إنثلاثين سنة من عمري بربي  في اليوم والليلة 

كل نص  ربي  وأربع عشرة أوالان  الأخرىأكلته وإلا بقيت جائعا عطشان إلى الليلة 
 فأقامت امرأتيكان دقلا ومرضت ابن  فمضت  إنكانت برنيا أو نيفا وعشرين  إنتمرة 

في هذا الشهر بدرهم ودانقين ونص  دخلت الحمام  إفطاريعندها شهرا فقام 
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دوانيق  وأربعةم صابونا بدانقين فقام نفقة شهر رمضان كله بدرهم واشتريت له
 ( 134)ونص .

على الموت فدخلت  أشرفوعن أبي القاسم الجبلي قال اعتل إبراهيم الحربي علة حتى 
إليه يوما فقال لي يا أبا القاسم أنا في أمر عظيم مع ابن  ثم قال لها قومي اخرجي إلى 
عملك فخرجت فألقت على وجهها خمارها فقال لها إبراهيم هذا عملك كلميه فقالت 
لي يا عم نحن في أمر عظيم لا في الدنيا ولا في الآخرة الشهر والدهر ما لنا  عام إلا 

يابسة وملح وربما عدمنا الملح وبالأمس قد وجه إليه المعتضد مع بدر بأل  دينار  كسر
 فلم يأخذها ووجه إليه فلان وفلان فلم يأخذ منهما شيئا وهو عليل.

تلك  فالتفت الحربي إليها وتبسم وقال يا بنية إنما خفت الفقر قالت نعم قال انظري إلى
عشر أل  جزء لغة وبري  كتبته بخطي إذا  الزاوية فنظرت فإذا كت  فقال هناك اثنا

مت فوجهي كل يوم بجزء فبيعه بدرهم فمن كان عنده اثنا عشر أل  درهم فليس هو 
 (  135) .فقير

 عبد الصمد بن عمرو بن محمد بن إسحاق أبو القاسم الواعظ. حرص
عبد الصمد بمائة دينار ليدفعها إليه  إلىعن علي بن محمد الحسن المالكي قال جاء رجل 

ففعل الأر  هؤلاء فقال ضعها على  أصحابكب  عنها فقال فرقها على  له: أنافقال 
على قدر حاجته فتوزعها  فليأخذهشيء  إلىة من احتاج منكم عفقال عبد الصمد للجما

الجماعة على صفات مختلفة من القلة والكثرة ولم يمسها هو بيده ثم جاء ابنه بعد ساعة 
 . (136)  البقال فخد منه ربع ر ل تمرا. إلىفطلت منه شيئا فقال له اذه  

 . أويس القرني  حرص

 
/  2) - بقات الشافعية الكبرى و (31/  6) -تاريخ بغداد .،و 670، 669ص 10سير أعلام النبلاء جـ - 134
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أويس بن عامر يقول : يأتي عليكم   سمعت رسول الله  قال:عن عمر ابن اضطاب 
مع مداد اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو 

 (  137الله لأبره فأن استطعت أن يستغفر لك فافعل ىبها بر لو أقسم عل
 التخف  من الدنيا زاهد فيها وفي متاعها . ىشديد الحرص عل -الله رحمه-كان 

اللهم إني  لحق رجل بأويس القرني فسمعه يقول :عن عمار بن سي  الضبي قال : 
اعتذار إليك اليوم من كل كبد جائعة فإنه ليس في بي  من الطعام إلا ما في بط  وليس 

 . ظهري ىفي بي  من الرياش إلا ما عل
هذه ليلة السجود فيسجد  يقول:كان أويس القرني إذا أمسي  قال:عن أصبغ بن زيد 

 يقول:تصدق بما في بيته من الفضل من الطعام والثياب ثم  حتى يصبح وكان إذا أمسى
 (138اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به ، ومن مات عريانا فلا تؤاخذني به .)

 حرص أبي مسلم اضولاني على التخف  من الدنيا
عن عثمان بن عطاء، عن أبيه، قال: كان أبو مسلم اضولاني إذا انصرف إلى منزله من 
المسجد كبر على باب منزله فتكبر امرأته، فإذا كان في صحن داره كبر فتجيبه امرأته، 
وإذا بلغ باب بيته كبر فتجيبه امرأته، فانصرف ذات ليلة فكبر عند باب داره فلم يجبه 
أحد، فلما كان في الصحن كبر فلم يجبه أحد فلما كان عند باب بيته كبر فلم يجبه أحد، 

أخذت امرأته رداءه ونعليه ثم أتته بطعامه، قال: فدخل البيت فإذا  وكان إذا دخل بيته
البيت ليس فيه سراج وإذا امرأته جالسة في البيت منكسة تنكت بعود معها، فقال لها: 
مالك؟ قالت: أنت لك منزلة من معاوية وليس لنا خادم فلو سألته فأخدمنا وأعطاك، 

ا، قال: وقد جاءتها امرأة قبل ذلك، فقال: اللهم من أفسد على امرأتي فأعم بصره
فقالت لها: زوجك له منزلة من معاوية فلو قلت له يسأل معاوية يخدمه ويعطيه عشتم، 
قال: فبينا تلك المرأة جالسة في بيتها إذ أنكرت بصرها، فقالت: ما لسراجكم  فئ؟ 

 
( وقال : 5719، رقم  3/456( ، والحاكم )2542، رقم  4/1969( ، ومسلم )6/163أخرجه ابن سعد ) - 137
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ز وجل لها أن قالوا: لا، فعرفت ذنبها فأقبلت إلى أبي مسلم تبكي وتسأله أن يدعو الله ع
 (139)يرد عليها بصرها، قال: فرحمها أبو مسلم فدعا الله لها فرد عليها بصرها.

 -رحمه الله -داود بن نصير الطائي  حرص
داود الطائي وهو  ىدخلت أنا وصاح  لي عل قال:عن إسحاق بن منصور السلولي 

هذا رجل زاهد ، فقال داود : إنما الزاهد من قدر فترك  لصاحبي:التراب فقلت  ىعل
(.140) 

كان يخبز لداود الطائي ستون ربيفا يعلقها بشريط يفطر كل  قال:وعن الوليد بن عقبة 
بملح وماء ، فأخذ ليلة فطرة فجعل ينظر إليه قال ومولاة له سوداء  ربيفين ىليلة عل

 بق فأفطر ثم أحيا ليلته وأصبح صائما  ىبشيء من تمر عل تتنظر إليه ، فقامت فجاء
فلما جاء وقت الافطار أخذ ربيفه وملحا وماء وعن الوليد بن عقبة حدث  جار له قال 
: جعلت أسمعه يعات  نفسه ويقول اشتهيت البارحة تمرا فأ عمك ، واشتهيت الليلة 

 ذاق داود تمرا ما دام في الدنيا .  تمرا ؛ لا
يا داود لو  بخت لك دسما ؛  الطائي:قالت مولاة لداود  قال:بن أبي حنيفة  عن حماد

  فلان؟ما فعل أيتام ب   لها:فقال  به،قال فافعلي . فطبخت له شحما ثم جاءت 
 بالماء؛فديتك إنما تأكل هذا اضبز  له:فقالت  إليهم،أذهبي به  قال: حالهم،علي  قالت:
 (.141إن أكلته كان في الحش وإذا أكله هؤلاء الأيتام كان عند الله مذخورا) قال:

 -الله هرحم-عبد الله بن إدريس  حرص
 قال:رواية أخرى عن أحمد أنه  وحده، وفيكان نسيج  :رحمه الله  أحمدمام قال عنه الا

 والسنون.عليها الدهور  ىرأيت عبد الله بن إدريس وعليه جبة لبود وقد أت
حماد بن المؤمل قال: حدث  شيخ على باب بعض المحدثين قال: سألت وكيعاً عن وعن 

مقدمه هو ابن إدريس وحفص على هارون الرشيد فقال: كان أول من دعا به أنا. فقال 
  قاضياً وسموك لي فيمن سموا، وقد رأيت لي هارون: يا وكيع إن أهل بلدك  لبوا م

أن أشركك في أمان  فقلت: يا أمير المؤمنين أنا شيخ كبير وإحدى عي  ذاهبة والأخرى 
 

 ،(640/ 1اضطاب في الزهد والرقائق والآداب )فصل  - 139
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ضعيفة. فقال هارون: اللهم بفراً. خذ عهدك أيها الرجل وامض. فقلت: يا أمير 
ذباً فما ينبغي أن المؤمنين، والله لئن كنت صادقاً إنه لينبغي أن يقبل م ، ولئن كنت كا

 تولي القضاء كذاباً. فقال: اخرج. فخرجت.
ودخل ابن إدريس فسمعنا وقع ركبتيه على الأر  حين برك، وما سمعناه يسلم إلا 

سلاماً خفياً. فقال له هارون: أتدري لم دعوتك؟ قال: لا. قال: إن أهل بلدك  لبوا م  
شركك في أمان  وأدخلك في قاضياً، وإنهم سموك لي فيمن سموا. وقد رأيت أن أ

صا، ما أدخل فيه من أمر هذه الأمة، فخذ عهدك وامض، فقال له ابن إدريس: وأنا 
 وددت أني لم أكن رأيتك فخرج.

ثم دخل حفص فقبل عهده، فأتى خادم معه ثلاثة أكياس في كل كيس خمسة آلاف فقال 
 شخوصكم مؤونة لي: إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لكم: قد لزمتكم في

 فاستعينوا بهذه في سفركم.
قال وكيع: فقلت له أقرئ أمير المؤمنين السلام وقل له: قد وقعت م  بحيث يح  أمير 
المؤمنين وأنا مستغن عنها. وأما ابن إدريس فصاح به: مر من ها هنا. وقبلها حفص، 

أن تدخل في أعمالنا  وخرجت الرقعة إلى ابن إدريس من بيننا: عافانا الله وإياك، سألناك
فلم تفعل، ووصلناك من أموالنا لم تقبل، فإذا جاءك اب  المأمون فحدثه إن شاء الله. 

 فقال للرسول: إذا جاءنا مع الجماعة حدثناه إن شاء الله.
ثم مضينا فلما صرنا إلى الياسرية التفت ابن إدريس إلى حفص فقال: قد علمت أنك 

 وت فما كلمه حتى مات.ستبلى، والله لا أكلمك حتى تم
أبو بكر المروزي قال: سمعت علي بن شعي  يقول: لما قدم شعي  بن حرب على 

يوس  بن أسباط رأى عنده شاباً يكلم يوس  ويغلظ له، أو قال: رفع صوته، فقال له 
شعي : ترفع صوتك؟ فقال له يوس : يا أبا صا، إنه ابن إدريس، إنه يدري من أين 

 ( 142) يأكل؟
 -الله هرحم-حماد بن سلمة  حرص

عبد الرحمن بن مهدي قال: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت بداً ما قدر أن يزيد في 
 العمل شيئاً.
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مقاتل بن صا، اضراساني قال: دخلت على حماد بن سلمة فإذا ليس في البيت إلا 
يتوضأ منها، حصير، وهو جالس عليه، ومصح  يقرأ فيه، وجراب فيه علمه، ومطهرة 

فبينما أنا عنده جالس إذ دق داق الباب فقال: يا صبية اخرجي فانظري من هذا؟ 
فقالت: رسول محمد بن سليمان. قال: قولي له يدخل وحده. فدخل فناوله كتاباً فإذا 

فيه: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ من محمد بن سليمان إلى حماد بن سلمة. أما بعد فصبحك 
  بما صبح به أولياءه وأهل  اعته: وقعت مسألة فأتنا نسألك عنها والسلام.الله

قال: يا صبية هلمي الدواة. ثم قال لي: اقل  الكتاب واكت : أما بعد وأنت فصبحك 
الله بما صبح به أولياءه وأهل  اعته، إنا أدركنا العلماء وهم لا يأتون أحداً فإن كانت 

بدا لك وإن أتيت  فلا تأت  إلا وحدك ولا تأت  بخيلك  تنا واسألنا عماأوقعت مسألة ف
 ورجلك فلا أنصحك، ولا أنصح نفسي والسلام.

فبينا أنا عنده دق داق الباب فقال: يا صبية اخرجي فانظري من هذا؟ فقالت: محمد بن 
سليمان. قال: قولي له ليدخل وحده، فدخل فسلم ثم جلس بين يديه فقال: ما لي إذا 

امتلأت رعباً فقال حماد: سمعت ثابتاً البناني يقول: سمعت أنس بن مالك  نظرت إليك
يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن العالم إذا أراد بعلمه وجه 

 الله عز وجل هابه كل
حماد بن سلمة فإذا ليس في البيت إلا  ىقال مقاتل بن صا، اضراساني دخلت عل

ومصح  يقرأ فيه وجراب فيه علمه ومطهرة يتوضأ منها  عليه،حصير وهو جالس 
فقالت  هذا؛يا صبية أخرجي فانظري من  فقال:فبينما هو جالس إذا دق داق الباب 

رسول محمد بن سليمان ، قال : قولي له يدخل وحده فناوله كتابا فإذا فيه بسم الله 
ما بعد فصبحك الله بما صبح حماد بن سلمة : أ الرحمن الرحيم من محمد بن سليمان إلى

 به أوليائه وأهل  اعته وقعت مسألة فأتينا نسألك عنها والسلام .,
قال يا صبية : هلمي الدواة ثم قال لي : اقل  الكتاب واكت  أما بعد : وأنت فصبحك 

نا أدركنا العلماء وهم لا يأتون أحدا فإن كانت إالله بما صبح به أولياءه وأهل  اعته 
ن أتي  فلا تأت  إلا وحدك ولا تأت  بخيلك الك ود فأتينا واسألنا عما ب وقعت مسألة

 ورجك فلا أنصحك ولا أنصح نفسي والسلام . 
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محمد بن  فقالت: هذا؛فبينا أنا عنده دق داق الباب فقال يا صبية اخرجي فانظري من 
إذا مالي  فقال:فدخل فسلم ثم جلس بين يديه  وحده،قال قولي له يدخل  سليمان.

     ( 143) شيءشيء، وإذا أراد أن يكتنز به الكنوز هاب من كل  نظرت إليك امتلأت رعبا
فقال: أربعون أل  درهم تأخذها تستعين بها على ما أنت عليه؟ قال: قال ارددها على 

 من ظلمته بها. قال: والله ما أعطيتك إلا ما ورثته. 
 قال: لا حاجة لي فيها ازوها ع  زوى الله عنك أوزارك. قال: فتقسمها.

دل، ازوها ع  قال: فلعلي إن عدلت في قسمتها أن يقول بعض من لم يرزق منها لم يع 
 (144)زوى الله عنك أوزارك

 
**** 

 أبي تراب النخشبي . حرص
أبو عبد الله الجلاء قال: لقيت ستمائة شيخ ما رأيت فيهم مثل أربعة أولهم أبو قال 
 تراب.

أبو علي الحسن بن خيران الفقيه قال: مر أبو تراب النخشبي بمزين فقال له: تحلق رأسي 
 لله عز وجل؟ 

فقال له: اجلس، فجلس. ففيما يحلق رأسه مر به أمير من أهل بلده فسأل حاشيته فقال 
 لهم: أليس هذا أبا تراب؟ 

 قالوا: نعم. فقال: أي شيء معكم من الدنانير؟
 صته: معي خريطة فيها أل  دينار. فقال له رجل من خا 

فقال: إذا قام فأعطه واعتذر إليه وقل له: لم يكن معنا بير هذه، فجاء الغلام إليه فقال 
 له: إن الأمير يقرأ عليك السلام وقال لك: ما حضر معنا بير هذه الدنانير.

 
:  الذهبي قال القيسى عمرو بن الحسن فيه (:4/371) المناوى قال (.4201 رقم ،3/71) الديلمى أخرجه - 143

 الجامع ضعي  في 3836:  رقم حديث انظر(  ضعي : )  الألباني الشيخ قالو . مجهول

/  2) -الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطي  البغدادي  و .685-684ص 2صفة الصفوة جـــ - 144
459) 
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فقال: لا فقال له: ادفعها إلى المزين. فقال المزين: أي شيء أعمل بها؟ فقال: خذها.  
والله ولو أنها ألفا دينار ما أخذتها. فقال له أبو تراب: مر إليه فقل له إن المزين ما 

 (  145) مهماتك.أخذها فخذها أنت فاصرفها في 
 -رحمه الله }صفوان بن محيريز حرص 

قال الحسن دخلنا على صفوان بن محيريز وهو في بيت من قص  قد مال عليه فقيل له 
 (146) فقال كم من رجل قد مات وهذا قائم على حالهلو أصلحته 

 -رحمه الله }صلة بن أشيم العدوي حرص 
قال أبو الصهباء صلة بن أشيم:  لبت الدنيا مظان حلالها، فجعلت لا أصي  منها إلا 
قوتا، أما أنا فلا أعيل فيها، وأما هي فلا تجاوزني، فلما رأيت ذلك، قلت: أي نفس، 

 (147)جعل رزقك كفافا، فاربعي، فربعت، ولم تكد 
عن أبي السليل قال: حدثه ابن أشيم قال: كنت أسير على دابة بهذِه الأهواز إذ جعت 
جوعا شديدا فلم أجد أحدا يبيع   عاما، وجعلت أتحرج أن أصي  من أحد من 

 -قال: حس  أنه قال: أدعو ربي عز وجل وأستطعمه-الطريق شيئا، قال: فبينا أنا أسير 
ا بمنديل أبيض، فنزلت عن داب  فأخذت الثوب، إذ سمعت وجبة خلفي، فالتفت فإذا أن

من ر  ، قال: فأخذته وركبت داب  وأكلت منه حتى شبعت،  (148)فإذا فيه دَوْخَلَّة 
وأدرك  المساء فنزلت إلى راه  في دير له فحدثته الحديث، فاستطعم  من الر   

جمال قال:  فأ عمته ر بات، قال: ثم إني مررت على ذلك الراه  فإذا نخلات حسان
 (149)إنهن لمن ر باتك ال  أ عمت ، وجاء بالثوب إلى أهله فكانت امرأته تريه الناس.

 -رحمه الله }محمد بن واسع حرص 
يزهد في هذا  أصاب يزيد بن المهل  بن أبي صفرة تاجًا فيه جوهر فقال: أترون أحدًا

لا حاجة لي فيه، قال.  فقال:فقالوا: لا، فدعا محمد بن واسع فقال: خذ هذا التاج، 

 
 -الزهد والرقائق للخطي  البغدادي و (133/  53) -تاريخ مدينة دمشق ، و  800ص 2صفة الصفوة جـ - 145
 (135/  1) -الزهد والرقائق و   (309/  2) - بقات الشافعية الكبرى  و(135/  1)

 (236/ 4)إحياء علوم الدين  - 146
 (350/ 1الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد ) - 147
 سفيفة من خُوص يوضع فيها التمر. - 148

 (530/ 20الأدب والزهد ) -الجامع لعلوم الامام أحمد  - 149
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عزمت عليك، فأخذه فأمر يزيد رجلًا ينظر ما يصنع به، فقال: لا حاجة لي فيه، قال: 
الرجل السائل وأتى به يزيد، وأخبره فأخذه  عزمت عليك فلقى سائلًا فدفعه إليه فأخذ

  كثيًرا يزيد، وعو  السائل مالًا
مالك بن دينار  على القراء فبعث إلىأمير البصرة قال ضمرة عن ابن شوذب قال: قسم 

بكر، سل جلسائي فقالوا:  واسع: قبلت جوائزهم! قال: يا أبافقبل، فقال له محمد بن 
الله أقلبك الساعة أهو على ما كان  ا فأعتقهم، فقال له محمد: أنشدكاشترى بها رقابً

ترى أي شيء دخل عليك؟ فقال مالك  قال: اللهم لا، قال:عليه قبل أن يجيزك؟ 
س مرة مثل محمد بن واسع. وقيل: أن قاصًّا جل ا مالك حمار، إنما يُعْبَدُ اللهلجلسائه: إنم

فقال ابن تخشع، والعيون لا تدمع، والجلود لا تقشعر،  فقال: ما لي أرى القلوب لا
 هذا ما أرى القوم أتوا إلا من قبلك، إن الذكر إذا خرج من القل  وقع على واسع: يا
 (150) القل .

 -رحمه الله }أدهمبن  إبراهيمحرص 
بن أدهم يقول قلت يا أبا إسحاق كي  كان  إبراهيمبن بشار وهو خادم  إبراهيمقال 

ليه قال بير ذا أولى بك فقلت له هو كما تقول إما صرت  إلىأوائل أمرك حتى صرت 
رحمك الله ولكن أخبرني لعل الله أن ينفعنا به يوما فسألته الثانية فقال ويحك اشتغل 
بالله فسألته الثالثة فقلت يا أبا إسحاق إن رأيت قال كان أبي من أهل بلخ وكان من 

ا فرسى وكلبي معي ملوك خراسان وكان من المياسر وحب  إلينا الصيد فخرجت راكب
فبينما أنا كذلك فثار أرن  أو ثعل  فحركت فرسي فسمعت نداء من ورائي ليس لذا 
خلقت ولا بذا أمرت فوقفت أنظر يمنة ويسرة فلم أر أحدا فقلت لعن الله إبليس ثم 
حركت فرسي فأسمع نداء أجهر من ذلك يا إبراهيم ليس لذا خلقت ولا بذا أمرت 

ة فلا أي أحدا فقلت لعن الله إبليس ثم حركت فرسي فأسمع فوقفت أنظر يمينة ويسر
لذ خلقت ولا بذا أمرت فوقفت فقلت أنبهت  نداء من قربوس سرجي يا إبراهيم ما

جاءني نذير من رب العالمين والله لا عصيت الله بعد يومي ذا ما عصم  ربي  أنبهت
منه جبة وكساء رعاة لأبي فأخذت  إلىأهلي فخليت عن فرسي ثم جئت  إلىفرجعت 

 إلىالعراق أر  ترفع  وأر  تضع  حتى وصلت  إلىليه ثم أقبلت إوألقيت ثيابي 
 

 (322/ 8تذهي  تهذي  الكمال في أسماء الرجال ) - 150



 

68 

 

العراق فعملت بها أياما فلم يص  لي منها شيء من الحلال فسألت بعض المشايخ عن 
 إلىبلاد الشام فصرت  إلىالحلال فقالوا لي إذا أردت الحلال فعليك ببلاد الشام فصرت 

المنصورة وهي المصيصة فعملت بها أياما فلم يص  لي شيء من الحلال مدينة يقال لها 
فسألت بعض المشايخ فقالوا لي إن أردت الحلال الصافي فعليك بطرسوس فان فيها 

 رسوس فعملت بها أياما أنظر البساتين وأحصد  إلىالمباحات والعمل الكثير فتوجهت 
جل فأكثر أني أنظر له بستانه فكنت في الحصاد فبينا أنا قاعد على باب البحر إذ جاءني ر

بساتين كثيرة فاذا أنا بخادم قد أقبل ومعه أصحابه فقعد في مجلسه ثم صاح يا ناظور 
وأ يبه فذهبت فأتيته بأكبر رمان  فقلت هو ذا أنا قال اذه  فأتنا بأكبر رمان تقدر عليه

 بستاننا منذ كذا فأخذ اضادم رمانة فكسرها فوجدها حامضة فقال لي يا ناظور أنت في
وكذا تأكل فاكهتنا وتأكل رماننا لا تعرف الحلو من الحامض قال إبراهيم قلت والله ما 

أصحابه فقال  إلىأكلت من فاكهتكم شيئا وما أعرف الحلو من الحامض فأشار اضادم 
أما تسمعون كلام هذا ثم قال أتراك لو أنك إبراهيم بن أدهم ما زاد على هذا فانصرف 

كان من الغد ذكر صف  في المسجد فعرف  بعض الناس فجاء اضادم ومعه عنق من فلما 
الناس فلما رأيته قد أقبل مع أصحابه اختفيت خل  الشجر والناس داخلون فاختلطت 
معهم وهم داخلون وأنا هارب فهذا كان أوائل أمري وخروجي من  رسوس إلى بلاد 

 (151) الرمال
 التخف  من الدنياحرص سفيان الثوري على 

عَبد الرحمن بن مهدي قال قدم سفيان الثوري البصرة والسلطان يطلبه فصار في عن 
من  :بعض البساتين فأجر نفسه على أن يحفظ ثمارها فمر به بعض العشارين فقال له

 ؟أنت يا شيخ قال من أهل الكوفة قال أخبرني أر   البصرة أحلى أم ر   الكوفة 
رة فلم أذقه ولكن ر   السابرية بالكوفة حلو فقال ما أكذبك من أما ر   البص : قال

شيخ الكلاب والبر والفاجر يأكلون الر   الساعة وأنت تزعم أنك لم تذقه فرجع إلى 
العامل فأخبره بما قال ليعجبه فقال ثكلتك أمك أدركه فإن كنت صادقا فإنه سفيان 

 (152) فرجع في  لبه فما قدر عليه. أمير المؤمنين المهدي إلىالثوري فخذه لتتقرب به 
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أتع  سفيان القراء بعده ولا رأينا مثل سفيان ولا رأى سفيان مثله  :يحيى بن يمان قال 
 (153) أقبلت عليه الدنيا فانصرف بوجهه عنها.

 -رحمه الله- زهد معروف الكرخي
قيل لمعروف الكرخي في علته أوص فقال إذا مت فتصدقوا  قال:الزجاج  بكرعن أبي 

 (154) ليها عريانا.إني أح  أن أخرج من الدنيا عريانا كما دخلت إبقميصي هذا ف
 -رحمه الله-اضليل بن احمد الفراهيدي حرص 

 كان متقشفا، متعبدا.قال الذهبي 
فلسين، وتلامذته يكسبون قال النضر: أقام اضليل في خص له بالبصرة، لا يقدر على 

 بعلمه الأموال، وكان كثيرا ما ينشد:
 (155)ذخرا يكون كصا، الأعمال  وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد 

 الطوسي أسلمحرص محمد بن   
 قال محمد بن القاسم: ودخلت على ابن أسلم قبل موته بأربعة أيام بنيسابور، فقال:

صنع الله بأخيك من اضير، قد نزل بي الموت، وقد من يا أبا عبد الله، تعال أبشرك بما 
 الله علي أنه ما لي درهم يحاسب  الله عليه.

ثم قال: أبلق الباب، ولا تأذن لأحد حتى أموت، وتدفنون كتبي، واعلم أني أخرج من 
الدنيا وليس أدع ميراثا بير كسائي ولبدي وإنائي الذي أتوضأ فيه وكتبي هذه، فلا 

 مؤنة. تكلفوا الناس
وكان معه صرة فيها نحو ثلاثين درهما، فقال: هذا لاب ، أهداه قري  له، ولا أعلم شيئا 

 قال: )أنت ومالك لأبيك(. -صلى الله عليه وسلم-أحل لي منه؛ لأن النبي 
 وقال: )أ ي  ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه(. 

، فلا تشتروا بخمسة عشر، وابسطوا فكفنوني منها، فإن أصبتم لي بعشرة ما يستر عورتي
 على جنازتي لبدي، وبطوا عليها كسائي، وأعطوا إنائي مسكينا.
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يا أبا عبد الله، إن هؤلاء قد كتبوا رأي فلان، وكتبت أنا الأثر، فأنا عندهم على بير 
الطريق، وهم عندي على بير الطريق، أصل الفرائض في حرفين: ما قال الله ورسوله: 

فهو فريضة، ينبغي أن يفعل، وما قال الله ورسوله: لا تفعل، فينبغي أن ينتهى افعل، 
 (156)عنه، وتركه فريضة.

وكان يقول اشتر لي شعيرا أسود قد تركه الناس فإنه يصير إلى الكني  ولا تشتر لي إلا 
ما يكفي  يوما بيوم وأردت أن أخرج إلى بعض القرى ولا أرجع نحوا من أربعة أشهر 
فاشتريت له عدل شعير أبيض جيدا فنقيته و حنته ثم أتيته به فقلت إني أريد أن أخرج 
إلى بعض القرى فأبي  فيه واشتريت لك هذا الطعام لتأكل منه حتى أرجع فقال لي 

فيه ونقيته فأ عمه  نقيته لي وجودته لي قلت نعم فتغير لونه وقال إن كنت تقيدت
تمل أن تطعم نفسك النقي فأما أنا فقد سرت في نفسك فلعل لك عند الله أعمالا تح

الأر  ودرت فيها فبالذي لا إله إلا هو ما رأيت نفسا تصلي إلى القبلة شرا عندي من 
نفسي فبم أحتج عند الله أن أ عمها النقي خذ هذا الطعام واشتر لي بدله شعيرا أسود 

ن الكني  لا أعلم فيكم من رديا فإنه إنما يصير إلى الكني  ثم قال ويحكم أنتم لا تعرفو
يبصر بقلبه لو أن إنسانا كان يبيع بيعا فجاءه رجل بدراهم فقال أح  أن تعطي  من 
جيد بيعك فإنه أريده للكني  تضحكون منه وتقولون هذا مجنون فكي  لا تضحكون 
من أنفسكم احفروا حفرا واجعلوا فيها ماء و عاما وانظروا هل ينتن في شهر وأنتم 

في بطونكم فينتن في يوم وليلة فالكني  هو البطن ثم قال اخرج واشتر لي رحى تجعلونه 
فجئ  بها واشتر لي شعيرا رديا لا يحتاج إليه الناس حتى أ حنه بيدي فآكله لعلي أبلغ 

 (157)ما كان فيه علي وفا مة فإنه كان يطحن بيده
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 .خلفهااللهث إفراط اضل  في ح  الدنيا 
وبعد أن عشنا مع سل  هذه الأمة وعرفنا كي  كان زهدهم في الدنيا ورببتهم فيما 
عند الله فرفضوا مظاهر الدنيا الكاذبة اضادعة وتخففوا من متاعها فعاشوا في سعادة 

وهيا لنرى وهناء ومكن الله تعالى لهم في الأر  ونصرهم الله تعالى على أعدائهم 
الجان  الأخر ألا وهو جان  اضل  حيث التكال  على الدنيا الذي وصل إلى حد 
التقا ع والتدابر التهاجر بل إلى التقاتل فأصبح هم الواحد منهم أن يحوزها من حلال 

حال الوهن وهو الضع  والذل  أم من حرام وأضحى حالهم كما أخبر النبي 
 والصغار ألا وهو ح  الدنيا وكراهية الموت

يوشك الأمم أن تداعي عليكم كما تدعي الأكلة إلى قصعتها فقال قائل : ومن   يقول 
قلة نحن يومئذ ؛ قال : بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم بثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من 
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في قلوبكم الوهن . فقال قائل : يا رسول الله وما  صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن
 (158). الوهن ؛ قال ح  الدنيا وكراهية الموت 

قال للأنصار   وما تخوف علينا فعن عمرو بن عوف أن النبي   ووقع كما أخبره به 
 عليكم،لما جاءه مال من البحرين . ابشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى 

ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها 
 ( 159كما تنافسوها فتهلكم كما أهلكتم . )
قال: إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي   وعن عبد الله بن عمرو أن النبي 

:  الله  قوم أنتم؛ فقال عبد الرحمن بن : نقول كما أمرنا الله عز وجل ن فقال رسول
 (  160أو بير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدبرون ثم تتبابضون . )

 وأضحت حال كثير من اضل  كالذي يأكل ولا يشبع كما أخبر بذلك رسول الله 
  ( 161) .)وإن من أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع 

 وليلك نــوم والردى لــك لأزم      نهارك يا مغرور سهو وبفلـــة 
 كذلك في الدنيا تعيش البهائم      وتتع  فيما سوف تكـــره ببــة 

 ومثل  ال  الدنيا كشارب ماء البحر كلما ازداد شربا منه زاد عطشا حتى يقتله.
لهما ثالثا ولا يملا جوف  ىلو كان لابن آدم وأديان من ذه  لابتغ  وقال رسول الله 

  ( 162) تاب.من  ىالتراب ويتوب الله عل ابن آدم إلا
يا أيها الناس إن النبي  يقول:سمعت ابن الزبير بمكة في خطبته  قال:وعن سهل بن سعد 

 
 

،  5/278( ، وأحمد )37247، رقم  7/463( ، وابن أبى شيبة )992، رقم  133أخرجه الطيالسى )ص  - 158
الحلية  في( ، وأبو نعيم 654، رقم  1/427( ، والرويانى )4297، رقم  4/111( ، وأبو داود )22450رقم 
، رقم  5/527مى )( ، والديل10372، رقم  7/297شع  الايمان ) في البيهقي( . وأخرجه أيضًا : 1/182)

 .958وقال الألباني صحيح بمجموع  ريقته كما في الصحيحة رقم  ( .8977
 عاصم أبي وابن ،( 2462) والترمذي.  43, 7/42ومسلم  11/244و   البخاري 18917 أخرجه أحمد ح - 159
 (42/ )17" الكبير في والطبراني ،( 321) والمثاني الآحاد في
 .18/69أخرجه مسلم في صحيحه  - 160
، رقم  2/728( ، ومسلم )1396، رقم  2/532) والبخاري( ، 11883، رقم  3/91وأحمد )أخرجه  - 161

، رقم  2/454( وأبو يعلى)3995، رقم  2/1323( ، وابن ماجه )2581، رقم  5/90) والنسائي( ، 1052
 (3227، رقم  8/22( ، وابن حبان )1264
 (.1209رقم  ،3/411)والضياء  (،21148رقم  ،5/117)أخرجه أحمد  .، و6436أخرجه البخاري رقم  - 162
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لو أن ابن آدم أعطي وأديا من ذه  أح  إليها ثانيا ولو أعطي ثانيا أح   يقول:كان 
 (.163إليه ثالثا ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب على من تاب )

إن كثيرا من الناس قد أنهمك في الدنيا حتى صارت أكبر همه ومبلغ علمه يجمع المال 
بير مشروع ولا يبالي كي  أنفقه ولا يبالي من أين جمعه ويسرف في إنفاقه على وجه 

كأنه خلق في هذه الدنيا ليخلد فيها ويتناول ما يشاء من شهواته ولو كان في بض  الله 
إن باع أو أشترى فكذب وخداع وبش و إن صنع شيئا لأحد لم يؤد فيه الأمانة و إن 
ر صار في وظيفة أضاعها وأهملها يتقاضي راتبها ولا يؤدي عملها كاملا ... لو فك

 الطامع في عاقبة الدنيا لقنع ولو تذكر الجائع فضول مآلها لشبع .
 ودان لك العبـاد فكان مـاذا      ه  أنك قد ملكـت الأر   را 
 (164ويحثى هذا التراب ثم هذا()        أليس مصيـــرك جـــوف قبـــر  

يا، والدنيا بل أن كثيرا منهم قد انقطع عن العمل للآخرة والاستعداد لها ورضى بالدن
 جيفة والله حرم علينا الميتة.

بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ  أَرَضِيتُمْ}رضي بالدنيا والراضي بالدنيا دنيء يقول سبحانه وتعالى  
 .[ 38 قَلِيلٌ ]التوبة:الْآَخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآَخِرَةِ إِلَّا 

عباد الله إن من نظر إلى الدنيا بعين البصيرة أيقين أن نعيمها ابتلاء وحياتها عناء وعيشها 
مة زائلة أو بلية نازلة أو منية نكد، وصفوفها كدر، وأهلها منها على وجل إما بنع

إن أخذ من  عقاب،قاضية. مسكين من أ مئن ورضي بدار حلالها حساب وحرمها 
ومن استغنى في الدنيا فتن ومن  به،و إن أخذه من حرام عذب  عليه،حلال حوس  

 افتقر فيها الحزن ومن أحبها أذلته ومن ألتفت إليها ونظرها أعمته .
 دنياك هذى لما ألفيت كذابا     إلى لو كنت رائد قوم ظاعنين 
 (166)( 165وماؤها العذب سم للفتى ذابا )        لقلت تلك بلاء نبتاهـم سقـم 

:  لما جمعت كتابي المسمي  بالمنتظم في تاريخ الملوك -رحمه الله -يقول ابن الجوزي 
والأمم  وأ لعت  على سير اضلق من الملوك والوزراء والعلماء والآباء والفقهاء 

 
 .6438أخرجه البخاري رقم  - 163
 (455/  2) - بقات الحنفية و (409/  5) -تاريخ دمشق  - 164
 (18/  1) -ديوان أبي العلاء المعري  - 165
 .194ص 2لدروس الزمان جــ نموارد الظمأ -1
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والمحدثين والزهاد وبيرهم ، فرأيت الدنيا قد تلاعبت بالأكثرين تلاعبا أذه  أديانهم ، 
بالعقاب ، فمن الأمراء من يقتل ويصادر ويقطع ويحبس بغير حق حتى كانوا لا يؤمنون 

ثم ينخرط في سلك المعاصي كأن الأمر إليه أو قد جاءه الأمن من العقاب فربما تخايل 
}قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ   أن حفظ الرعايا يرد عنه ؛ ونسي أنه قد قيل لرسول الله 

 .[15]الأنعام:  عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ }
سلك المعاصي لتحصيل أبراضهم العاجلة فما  بالعلم فيوقد انخراط جمع ممن يسم 

نفعهم العلم ورأينا خلقا من المتزهدين لنيل أبراضهم وهذا لأن الدنيا فخ و الناس 
أكثر اضلق مالهم ميلا إلى وقد نسي  اضنق،والعصفور يريد الحبة وينس  كالعصافير،
فلقد باعوا بلذة  .العقللذاتهم فأقبلوا يسامرون الهوى ولا يلتفتون إلى مشاورة عاجل 

 عظيما.عذابا  ةمرذوليسيرة بخير كثيرا واستبدلوا بشهوات 
فإذا نزل بأحدهم الموت قال ليت  لم أكن ليت  كنت ترابا فيقال له ألان ؛ فوا أسفى  

لغائ  لا يمكن استدراكه ولمرتهن لا يصح فكاكه ولندم لا ينقطع زمانه ، ولمعذب عز 
 عليه أمانه
 نفعت العقول إلا لمن يلتفت إليها ويعول عليهابالله ما 

 إلا بعزيمته الصبر عما يشتهي اولا يمكن قبول مشاروته
وابن عبد العزيز رضي الله عنه وفي العلماء أحمد بن  اضطاب،فتأمل في الأمراء عمر بن 

حنبل رحمه الله عليه وفي الزهاد أويس القرني لقد أعطوا الحزم حقه وفهموا مقصود 
هلك الهالكون إلا لقلة الصبر عن المشتهى وربما كان فهيم من لا يؤمن  الوجود وما

قن ولا ينفعه يقيه بالبعث والنشور وليس العج  من ذاك إنما العج  من مؤمن يو
 (167)هــ أ.  عقله.ويعقل العواق  ولا ينفعه 

 وفي العيش فلا تطمع    دع الحرص على الدنيا  
 فلا تدري لمن يجمـع        ولا تجمـــع من المــال 
 وسوء الظن لا ينفـع        فــإن الرزق مقســــوم
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 (168عنـــي كل من يقنــع)       فقيـــر كل ذي حـرص 
جهال عمي والقسم الثاني من الناس ] ذكرت القسم الأول وهم سل  هذه الأمة [ 

البصائر لم ينظروا فِي أمرها ولم يكشفوا سوء حالها ومآلها، برزت لَهُمْ بزنتها ففتنتنهم، 
فإليها أخلدوا، وبها رضوا، ولها ا مأنوا، حَتَّى ألهتهم عَنْ الله تَعَالَى، وشغلتهم عَنْ ذكر 

 }نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} .اعته، الله، و 
}إَنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُواْ بِالْحَياةِ الدُّنْيَا وَاْ مَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ قَالَ تَعَالَى: 

 .مُ النُّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ}عَنْ آيَاتِنَا بَافِلُونَ * أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُ
نعم إنهم نسوا الله وأهملوا حقوقه وَمَا قدروه حق قدره، ولم يراعوا لانهماكهم فِي 
الدُّنْيَا وتهالكهم عَلَيْهَا مواج  أوامره ونواهيه حق رعايتها، فأنساهم أنفسهم آنساهم 

أمرهم فرً ا فرجعوا بخسارة الدارين، مصالحهم وأبفلهم عَنْ منافعها وفوائدها فصار 
وببنوا ببنًا لا يمكن تداركه ولا يجبر كسره، وسيرون يوم القيامة من الأهوال مَا ينسيهم 
أرواحهم، وجعلهم حيارى ذاهلين يوم تذهل كُلّ مرضعة عَنْ مَا أرضعت وتضع كُلّ 

  شديد.ذات حمل حملها وتَرَى النَّاس سكارى وَمَا هم بسكارى ولكن عذاب الله
وفي مثل هَذَا يَقُولُ أحد الْعُلَمَاء: اجتهادك فيما ضمن لَكَ مَعَ تقصيرك فيما  ل  منك 
دَلِيل على انطماس بصيرتك. أقاموا الدُّنْيَا فهدمتهم، وابتروا بها من دون الله فأذلتهم، 

ي أكثروا فيها من الآمال وأحبوا  ول الآجال ونسوا الموت وَمَا بعده من الشدائد فِ
}قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الدُّنْيَا والآخِرَة، قَالَ تَعَالَى: 

 الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيُن}
من كانت الآخرة همه  قال رسول الله  قال:  وروى الترمذي من حديث أنس 

جعل الله بناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا هي رابمة ، ومن كانت الدنيا همة 
جعل فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له( فلا يمسي إلا 

 ( 169فقيرا ولا يصبح إلا فقيرا  )

 
( 65/  1) -المستفاد من ذيل تاريخ بغداد  و(43/  3) -بريقة محمودية في شرح  ريقة محمدية وشريعة نبوية  - 168

 (18/  1) -( الازدهار في ما عقده الشعراء من الأحاديث و الآثار 118/  1) -المحاسن والأضداد 
 الطبراني( .حديث ابن عباس : أخرجه 2465، رقم  4/642) والترمذي( ، 2/355أخرجه هناد ) - 169
 الجامع صحيح في 6510:  رقم حديث انظر(  صحيح: )  الألباني الشيخ قال ( .11690، رقم  11/266)
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ها لو ساوت عند الله جناح بعوضه ما أن  وقال في عدة الصابرين: وقد أخبر النبي 
 سقى كافرا منها شربة ماء ، وأنها أهون على الله من السلخة الميتة على أهلها .

 وبفقد إل  لا تزال تـروع    عجبا لأمنك والحياة قصيرة  
 ن اللبي  بمثلها لا يخـدعإ      أحلام ليـل أو كظـــل زائــل 

 (.170ألغير نفسك لا أبالك تجمع ()         فتزودن ليوم فقـــرك دائبـــا  
وأن مثلها في الآخرة كمثل ما يعلق بإصبع من أدخل إصبعه في البحر وأنها ملعونة 
ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم متعلم ، وأنها سجن المؤمن وجنة الكافر 

ري  أو عابر سبيل ويعد نفسه من أهل القبور ، وإذا ،وأمر العبد أن يكون فيها كأنه ب
أصبح فلا ينتظر المساء وإذا أمسى فلا ينظر الصباح ونهى عن اتخاذ ما يرب  فيها ولعن 

 بالانتقاشعبد الدينار و الدرهم ودعا عليه بالتعس والانتكاس وعدم أقاله العثرة 
أهله وماله ويبقي عمله ، وكان  .........وأخبر أن الميت يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع

يقول الزهد في الدنيا يريح القل  والبدن والرببة في الدنيا تطيل الهموم والحزن ..... 
 ألخ . أ.هـــ

خل  هذه الأمة أن ينتبهون من سكر خمر الدنيا وأن يعبروها ولا يعمروها وأن  ىفعل
 يعلموا أنها ليست لحي و نا
الزهد في الدنيا والرببة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا ولا فإن قلت فما هو الطريق إلى 

 يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين .
النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها وخستها وألم المزاحمة  الأول:النظر 

وال عليها والحرص عليها ، وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد وآخر ذلك الز
والانقطاع مع ما يعق  من الحسرة والأس  فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها وهم 

 في حال الظفر بها وبم وحزن بعد فواتها فهذا أحد النظرين .
النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ، ولابد ودوامها وبقائها وشرف اضيرات  النظر الثاني :

}وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ هنا فهي كما قال سبحانه والمسرات والتفاوت الذي بينه وبين ما 
فهي خيرات كاملة دائمة ، وهذه خيالات ناقصة منقطعة  [17وَأَبْقَى} ]الأعلى: 

مضمحلة فإذا تم هذين النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره وزهد فيما يقتضي الزهد فيه 
 

 (376رقم ) -الزهد  - 170
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 النفع الآجل على فكل أحد مطبوع على أن لا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى
العاجل وقويت رببته في الأعلى الأفضل فإذا أثر الفاني الناقص كان ذلك إما لعدم 
تبين الفضل له وإما لعدم رببته في الأفضل ، وكل واحد من الأمرين يدل على ضع  
الايمان وضع  العقل والبصيرة فإن الراب  في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها إما أن 

ما هناك أشرف وأفضل وأبقي ، وإما أن لا يصدق ، فإن لم يصدق بذلك  يصدق بأن
 كان ذاعما للإيمان رأسا

و إن صدق ولم يؤثر كان فاسد العقل سيئ الاختيار لنفسه وهذا التقسيم حاضر 
ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين منه ، فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في 

وراء  د في العقل ، وما أكثر ما يكون منهما لهذا نبذها رسول الله الايمان وأما من فسا
ظهره هو أصحابه ، وصرفوا عنها قلوبهم و أ رحوها ولم يألفوها وهجروها ولم يملوا 
إليها وعدوها سجنا لا جنة فزهدوا فيها حقيقة الزهد ولو أرادها لنالوا منها كل محبوب 
لوصلوا منها إلى كل مربوب ، فقد عرضت عليه مفاتيح كنوزها فردها ، وفاضت على 

 يبيعوا حظهم من الآخرة بها وعلموا أنها معبرة وممر لا دار مقام أصحابه فآثروا بها ولم
ومستقر وأنها دار عبور لا دار سرور ، وأنها سحابة صي  تنقشع عن قليل ، وخيال 

مالي والدنيا أنما أنا كراك  قال   ي  ما استتم الزيارة حتى آذن بالرحيل قال النبي 
 ( 171في ظل شجرة ثم راح وتركها . )

 (172في أليم فلينظر بما رجع ) ةما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعي وقال:

(173)  
 
 
 

 
. والطبراني 1533والبراز  5292. وأبو علي 7859. والحاكم 4196وأحمد في المسند  2377أخرجه الترمذي  - 171

 وبيرهم وهو صحيح 9307في الأوسط 
( 18043، رقم  4/229( ، وأحمد )517، رقم  1/295( ، وهناد )496رقم  ،1/170أخرجه ابن المبارك ) - 172
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